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تقديم
منذ أن شــغلت بالحضارة الإســامية المغاربية في عدوتيها الأندلســية والمغربية، 
قارئــاً وباحثــاً، وجــدت النــاس مختلفــة في أمرهــا بين الأصالــة والتقليد، وخضت 
مــع الخائضــن. بيــد أنــه لمــا اطلعــت علــى كتــاب العلــوم والآداب والفنــون علــى 
عهــد الموحديــن للفقيــه المنونــي في مطلــع الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، 
انتابنــي شــعور عميــق بــأن القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــادي، 
هــو عهــد التكميــل الحضــاري المغاربــي للمشــرق، بــل والتمايــز عنــه بعــد أن 
ــرى في منتصــف القــرن الخامــس الهجري/الحــادي  ــه الكب عــاش المشــرق أزمت
عشــر الميــادي ذات الجــذور منــذ خلافــة عثمــان )ر( وعجــز عــن اســتبصارها 

وانطفــأت جــذوة الإبــداع، فهــل كانــت البيئــة المغاربيــة البديــل؟

لقــد طفقــت أبحــث في جزئيــات هــذا الموضــوع كلمــا تيســر البحــث فيه وبأســلوب 
التراجــم ومصنفاتهــا مــادة  مــن  التاريخيــة المألوفــة، متخــذاً  مغايــر للكتابــة 
وقراءتهــا بأســلوب إحصائــي طريقــة. وتوصــل البحــث في ثلاث مقــالات منفصلة 
ــة في  ــة، هــي جوهــر الحضــارة الإســامية المغاربي ــة متصل ــي حضاري ــى معان إل

مراحله��ا الثل�اث، في تكوينه��ا، في نضجه��ا، في انتش��ارها. 

وهن��ا لاب��د م��ن وقف��ة يس��يرة عن��د ه��ذا الأم��ر إذ يلاح��ظ أن المغارب��ة اس�ـتفادوا 
أكث��ر م��ن أه��ل الشـ�رق م��ن انتصـ�ار “الســنة” في منتصـ�ف القــرن الخامـ�س 
الهجرــي، وحولــوا الفكــرة الـ�ى حركـ�ة تغييــري مـ�ع أبـ�ي عمرــان الفاسـ�ي ثـ�م 
المربطني�. وم��ن ث��م انفت��ح الب�ـاب واس�ـعا في مطل��ع الق�ـرن الس�ـاس م��ع الرحلـات 
المغاربي�ـة لأن أه�ـل الشــرق درجــوا عل�ـى الإقام�ـة في مهاجره�ـم الجديدــة، بينم�ـا 
ع��رف المغارب��ة بالع��ودة ال��ى دياره��م وله��ذا تخط��وا الس��كون الذي خي��م وأبدعوا.  
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وتبني ل�ـي في العائدي�ـن في هــذا القــرن الساــدس تيـا�ران متش��ابهان في منطل�ـق 
العل��م، متعارض��ان في منهجهم��ا وطريقتهم��ا. يمث��ل الأول اب��ن توم��رت وخلف�ـاؤه 

والثان��ي القاض��ي أبوبك��ر اب��ن العرب��ي )ت 543( والفقه�ـاء والعلم�ـاء.

وقد سبق ان وقفت مع الأول في كتابي »الموحدون في الغرب الاسلامي1991م”. 
ووقفـ�ت مـ�ع الثانـ�ي في ورقـ�ة “الرحــات الأندلســية: أبـ�و بكـ�ر ابـ�ن العربـ�ي 
نموذجــا” )ت 543( الت��ي قدمته��ا م��ن قب��ل في ن��دوة الحض��ارة الاسل�امية في 
الاندل��س ومظاه��ر التسـ�امح الت��ي نظمه��ا مرك��ز دراس��ات الأندل��س وحـ�وار 

�ـن. �ـاط ع�ـام 2003م. مم�ـا يس�ـر فه�ـم ورق�ـة التكوي ـرات في الرب الحضاـ

وعل�ـى الرغ�ـم م�ـن المرتك�ـز العلم�ـي للتياري�ـن فــإن التيــار التومرت�ـى أحيان�ـا يلج�ـأ 
الـ�ى العنـ�ف لأنـ�ه ممثـ�ل بالمؤسسـ�ة الحاكمــة، مثـ�ل الموقـ�ف مـ�ن القاضـ�ي ابـ�ن 
العرب�ـي واب�ـن رش�ـد الحفي�ـد وحــرق كت�ـب الفرــوع. الا ان عب�ـد المؤم�ـن ب�ـن عل�ـى 
�ـة  �ـه اسـت�بصر ضـر�ورة اس��تيعاب روح التواف�ـق في البيئ م�ـن بداي�ـة تأســيس دولت
المغربي�ـة، وغي��ر مفه�ـوم “التوحيــد” العق�ـدي ال��ى مفه�ـوم سياس��ي وم��ن ث��م ش�ـمل 
النــاس كله�ـم في دولتــه، وم�ـن ث�ـم ظهــرت الحضاــرة الاسل�امية بعلومه�ـا في أبه�ـى 
صوره�ـا أيــام ابن�ـه يوســف، فكــان اب�ـن رش�ـد الحفي�ـد واب�ـن الطفي�ـل واب�ـن زه�ـر 

والحكم��اء الفلاس��فة.  

إن هــذه الرــوح التوافقي�ـة ه�ـي جوه�ـر الحضاــرة المغاربي�ـة الت�ـي ســمت وتألق�ـت 
وتمي��زت في ه��ذا الق��رن وبع��ده. وتبل��ورت في التوفي��ق بني� العقي��دة السـ�لفية 
والشـ�ريعة،  والحكم��ة  والتص��وف،  والعل��م  والحدي��ث،  والفق��ه  والأشـ�عرية، 
وازده��رت العل��وم التطبيقي��ة والتاري��خ والجغرافي��ة. وتجس��د كل ه��ذا خـ�ارج 
الإطــار الموحــدي الرســمي لا سيــما في فــاس الموحديـ�ة وبخاصـ�ة في جامعهـ�ا 

العتيـ�ق، جام��ع القرويني�. 
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وه��ذا م��ا يكش��ف عن��ه التأم��ل في تراج��م العلم��اء وقراءته��ا باستــخدام الاس�ـلوب 
“جامعـ�ة  الثانيـ�ة  الورقـ�ة  فـ�ى هــذه  إلـ�ى تطبيقـ�ه  الــذي سعــيت  الاحصائـ�ي 
القروبــن فــى عصــر توتــر فكرــي: العصــر الموحدــي نموذجــا”، وأصل�ـه قــدم ف�ـى 

ـرات، ف�ـاس، 2007 م. ن�ـدوة علمي��ة ح��ول جامع��ة القرويني� وح�ـوار الحضاـ

 واللاف�ـت للنظ�ـر أن هــذه الحضاــرة امتاــزت بسرــعة الانتشــار في المكــان البعي�ـد 
�ـر تأثيره�ـا ف�ـى  ــا، وحســبك م�ـن الأخي �ـا ومكان �ـد زمان �ـب أو البعي والزم�ـن القري
الحضاــرة الأوروبي�ـة القروسطــية ويكفي�ـك اب�ـن رش�ـد الج�ـد وارســطو والقدي�ـس 
البعيـ�د مكانـ�ا والمعاصـ�ر زمانـ�ا  أمـ�ا  الفلسفــية.  تومـ�ا الأوكوينـ�ي والمدرســية 
فحس��بك التراج��م المغاربي��ة في معج��م الس��فر لأب��ي الطاهر الس��لفى الاس�ـكندري 
اس��تقرارا )ت 567 ( المتفــرد بالعوــدة ال�ـى الش��مولية الت�ـي فارقته�ـا كت�ـب التراج�ـم 
المشـر�قية لقرــون. والمتميـ�ز باشـت�راط المعاصــرة فـ�ى مـ�ن أخـ�ذ منـ�ه أو أخـ�ذ 
عن�ـه عل�ـى ان يكــون مبرــزا في فن�ـه. ولهــذا تراجم�ـه منتقــاة ودلالته�ـا الحضاري�ـة 
عظيم�ـة. ومم�ـا يشــير إل�ـى ظهــور أهمي�ـة الحضاــرة المغاربي�ـة أن�ـه لأول مــرة يزي�ـد 
عــدد المترج�ـم له�ـم ع�ـن المائ�ـة في مصن�ـف واح�ـد وهــذه غريب�ـة في كت�ـب التراج�ـم 
�ـق  �ـي تبني تأل ـوب الاحصائ �ـد م�ـا نظــرت إليه�ـا بالاسلـ المشـر�قية السـا�بقة. وعن

ـرة المغاربي�ـة في الفتــرة المبحوث�ـة. الحضاـ

المغربيـ�ة  وتراجمـ�ه  “السلــفي  بعنـ�وان  الثالث��ة  الورق��ة  في  واض��ح  كل��ه  ه��ذا 
المس��تخرجة م�ـن معج�ـم الســفر”. وأصله��ا ق��دم في ن�ـدوة أب��ي الطاه��رة الس�ـلفي 

الت��ي نظمته��ا الاسيسـ�كو في الاس��كندرية عـ�ام 2008م.

إن هــذه البحــوث التـ�ي يبــدو أنهـ�ا متناثــرة وكتبـ�ت متباعــدة إلا أنهـ�ا عندمـ�ا 
تاريـ�خ  مرحـ�ل مفصليـ�ة في  ثــاث  علـ�ى  دلـ�ت  واحــدة  جمعـ�ت في مصفوفـ�ة 

والانتش��ار.  والخصوصي��ة  التكوي��ن  المغاربي��ة؛  الحضـ�ارة 
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 وتسهــيلا للمراجع�ـة جــاء الكتــاب في ثلاث�ـة ورقــات أو أجـز�اء، والشــكر أجزل�ـه 
ال��ى د عب��د المنع��م المك��ي لقـر�اءة المخطـ�وط في شــكله الأول وللأســتاذ عـلاء 
عمـ�ر علـ�ى طباعتـ�ه والـ�ى د مدثـ�ر طيـ�ب الاسمــاء علـ�ى قـر�اءة المقدمـ�ة والـ�ى 
البروفس��ور ح��اتم الصدي��ق عل��ى حرص��ه عل��ى نش�ـره في مركــز بحــوث ودارســات 
�ـي أصبح�ـت للنش�ـر  ـهم الت �ـا دار نشرـ دول ح��وض البح��ر الاحم��ر، ودار آريثيري

عنوان�ـا.

والحم��د لله أولا وآخ��را عل��ى م��ا يس��ر ونس��أله أن يتقب��ل. وس�ـبحان رب��ك رب 
�ـى المرســلين والحم�ـد لله رب العالمني. العــزة عم�ـا يصفــون وســام عل

عزالدين عمر موسى
انديانا - أميركا
10 ابريل 2025م
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تمهيد
إن هامــش الحريــة مــن أهــم مــا يميــز الحضارة الإســامية في عصــور ازدهارها. 
ــددة،  ــي شــهدتها مناطــق متع ــك الهامــش الحــوارات الت ومــن أروع منتجــات ذل
ــة والآراء  ــل المتباين ــن المســلمين وغيرهــم مــن أصحــاب المل ــة، ب ــان مختلف وأزم
ــم تعرفهــا الحضــارات المعاصــرة لهــم، ولا الســابقة عليهــم.  ــرة، بصــورة ل المغاي
وحســبك دليــاً علــى ذلــك أن أولئــك المخالفــن ظلــوا إلــى يــوم النــاس هــذا 
في المجتمــع الإســامي حضــوراً ووجــوداً، ويكفــي أن نعلــم أن فرقــة الناصــرة 
النصرانيــة لــم تعــرف ازدهــاراً ولا انتشــاراً كالــذي شــهدته في ظــل الخلافــة 
الإســامية. وقــل مثــل هــذا مــن اليهــود وممارســاتهم الدينيــة، ونشــاطاتهم 

الاقتصاديــة، ومســاهماتهم الفكريــة والثقافيــة.

ولكــن هنــاك فتــرات أو حــالات وقــع فيهــا حجــر وتضييــق علــى غيــر المســلمين 
لدوافــع سياســية واقتصاديــة تســربلا بثــوب الديــن. وكذلــك وقــع شــيء مماثــل 
على المســلمين لأســباب عقدية أو مذهبية أو فكرية ودوافع سياســية واجتماعية 
بصــورة رئيســة. إن مثــل هــذه الحــالات والفتــرات تمثــل شــاذ القاعــدة، وكثيــر 
مــا دلــت الدراســة المعمقــة لــكل حالــة أو فتــرة أن باطــن الأمــر خــاف ظاهــره. 
وأحســب أن فتــرة الموحديــن في الغــرب الإســامي )541–1147/667–1269( 
وتــأزم عقــدي،  توتــر فكــري،  فتــرة  ذلــك لأن ظاهرهــا  الفتــرات،  تلــك  مــن 
ومــدى  باطنهــا  ليســتبين  المســتبصرة  المتأنيــة  الفاحصــة  النظــرة  يســتحقان 

ــه لظاهرهــا. ــه أو مخالفت توافق
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»أ«
وقفة مع التوتر الفكري 

في عصر الموحدين 
غيرهــم  مــع  ومفاصلــة  فكــري عظيــم،  بتوتــر  الموحديــة  الثــورة  بــدأت  لقــد 
ــن الموحــد  ــة شــعورية ب ــة« عزل ــن تومــرت »التوحيدي ــدة اب ــورت عقي ــرة. وبل كبي
ومجتمعــه بكافــة أفــراده، علــى خــاف مذاهبهــم ونحلهــم وأعمارهــم وأجناســهم 
وأوضاعهــم، لأن ابــن تومــرت كفّــر كل مــن لا يؤمــن بعقيدتــه، كبيــراً أو صغيــراً، 
حــراً أو عبــداً، ذكــراً أو انثــى )1(. ويقــول صاحــب روض القرطــاس: »مــن لــم 
ــؤكل  ــه ولا ت ــد فليــس بموحــد، وإنمــا كافــر لا تجــوز إمامت يحفــظ هــذا التوحي
ذبيحتــه« )2(. فانقســم المجتمــع إلــى مؤمنــن وكافريــن أو موحديــن ومجســمين، 
ــاه وأخــاه في داره إذا  ــل... أب ــن عــذاري: »وكان الرجــل يقات ــول اب ــن، يق متقاتل
تخلــف عــن اتبــاع المهــدي، ويكفــر بعضهــم بعضــا«)3(. فهــل اســتمر هــذا الموقــف 

ــة الموحديــة؟ ــرة الدول طــوال فت

ــف عــن الموقــف مــن  ــوداً ونصــارى، اختل ــة، يه ــن أهــل الذم ــدو أن الموقــف م يب
المســلمين غيــر »الموحديــن«. لقــد واجــه أهــل الذمــة عنتــاً شــديداً وضيقــاً 
عظيمــاً، ولــم تنعقــد لهــم ذمــة عنــد الموحديــن، فاضطــروا إلــى إظهــار الإســام. 
ولــم يجُــد اليهــود ذلــك إذ يُــروى أن المنصــور كان شــاكاً في إســامهم، فميزهــم 
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بلبــاس خــاص، عدلــه ابــن الناصــر ولــم يلغــه )4(. وظلــت الأســباب قائمــة طــوال 
الفتــرة، وهــي في أغلــب الظــن، ليســت دينيــة، وإنمــا سياســية اقتصاديــة، وترجــع 

إلــى الفتــرة الســابقة للعصــر الموحــدي.

ويهــود، مســيحيي إســبانيا في  مــن نصــارى  لقــد ســاند معاهــدة الأندلــس؛ 
ــن  ــة اب ــاً في حمل ــم ضــد المرابطــن، واتخــذت مســاندتهم شــكلًا جماعي حروبه
رذميــر )ألفونــس الأول ملــك أرغــون( ســنة 1125/519 التــي شــق فيهــا الأندلــس 
مــن الشــمال إلــى الجنــوب، وجــاس في أقطــاره. ولمــا اســترد المرابطــون أنفاســهم، 
ــمَّ الأميــر أبــو طاهــر، والــى المرابطــن علــى غرناطــة، بثقافهــم أعيــاه ذلــك  وهَ
ــرب  ــدن المغ ــى م ــم المرابطــون وأجلوهــم إل ــم)5(. وغربه ــد أقطاره ــم وبع لكثرته

الأقصــى)6(.

وعــاوة علــى الدافــع السياســي والعســكري بالنســبة للنصــارى في الأندلــس 
فهنــاك دافــع اقتصــادي بالنســبة لليهــود. وهــذا دافــع ضــارب الجــذور في القــرن 

الخامس/الحــادي عشــر، ويشــمل يهــود المغــرب بأســره.

الأندلــس  الماليــة في  الإدارة  لاســيما في  الاقتصاديــة  اليهــود  ســيطرة  كانــت 
والمغــرب عامــاً رئيســاً في بغضهــم والثــورة عليهــم في عهــد الطوائــف، خاصــة في 
غرناطــة)7(. كمــا أن تميمــاً اليفرنــي، فيمــا يــروي، ذبــح منهــم في فــاس في ســنة 
1033/424 نحــو ســتة آلاف يهــودي)8(. وعندمــا فتــح المرابطــون المغــرب ضيقــوا 
علــى اليهــود ضيقــاً شــديداً مــن بدايــة الأمــر، ففــرض يوســف بــن تاشــفين ســنة 
1071/464–1072 ضريبــة ثقيلــة علــى يهودهــا بلغــت مائــة ألــف دينــار وثلاثــة 
ــا)10(،  ــق ذاته ــوا سياســة التضي ــا فتحــوا الأندلــس اتبع ــار)9(. ولم ــف دين عشــر أل
ــدن  ــود بالســكن في الم ــم يســمحوا لليه ــداً، فل ــدى بعي ــذه السياســة م ــن به بالغ

التــي اســتحدثوها، مثــل مراكــش)11(.
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ووجــدت مواقــف المرابطــن مــن أهــل الذمــة جميعــاً تأييــداً واضحــاً مــن الفقهاء، 
وعبَّــر عــن ذلــك فيمــا كتبــوه في مصنفــات الحســبة، داعــن للتشــديد علــى اليهود 
والنصــارى)12(، ولهــذا فــإن الموقــف منهــم في العصــر الموحــدي مــا هــو إلا امتــداد 
لهــذا الخــط الــذي بــدأ مــن قبــل لدوافــع اقتصاديــة وأســباب سياســية، ومــا 

الثــوب الدينــي إلا دثــار للأســباب الاقتصاديــة والسياســية.

أمــا الموقــف مــن خصومهــم مــن المســلمين فقــد شــابه عــداء عظيــم وحــرب 
شــعواء طــوال أيــام الثــورة. ولمــا قامــت الدولــة اســتوعبوا مــن لــم يقــاوم مــن 
الحــكام الســابقين، ومــن لــم يعــارض مــن أصحــاب الخبــرات الإدارية والعســكرية 
ــاً آخــر )13(.  ــاً واســتفادةً مــن خبراتهــم حين ــاً حين ــم تألف ــة في نظــم دولته والمالي
العلمــاء الذيــن لــم يعارضــوا الأفــكار التومرتيــة في نظــم  واســتوعبوا أيضــاً 
الدولــة في المبتــدأ، ثــم اســتحُدث لهــم تنظيــم خــاص بهــم، وهــو تنظيــم »طلبــة 
الحضــر« الــذي ضــم العلمــاء والفقهــاء والشــعراء والفلاســفة والخطبــاء الذيــن 
اســتدعاهم عبــد المؤمــن مــن جميــع أنحــاء دولتــه الوســيعة. وســار خلفــاؤه علــى 
نهجــه، وكان ابــن الطفيــل يجلــب العلمــاء ليوســف بــن عبــد المؤمــن، منهــم ابــن 
رشــد الحفيــد)14(. واحتــل شــيخ طلبــة الحضــر منزلــة رفيعــة عندهــم، وحســبك 
أبــو الحســن الإشــبيلي الــذي اختــص بمذاكــرة يوســف بــن عبــد المؤمــن )15(. وكان 
ــه  ــد ابن ــح عن ــد المؤمــن وأصب ــد عب ــد الله المالقــي ذا خطــوة عن ــو محمــد عب أب

ــر وأمــن« )16(. يوســف »في مســاخ وزي

وهــذه الهيئــة تمثــل أحســن تمثيــل محاولــة الموحديــن لتغييــر تنظيماتهــم لتتــاءم 
مــن الظــروف المتجــددة المتغيــرة لأن مرحلــة الثــورة غيــر مرحلــة الدولــة. ومــن ثــم 
ل الموحــدون تنظيماتهــم في هيكلهــا ومهــام مؤسســاتها بعــد إعــان الوراثــة  عــدَّ
في الحكــم أو تمهيــداً لــه. ويلاحــظ هــذا في تكويــن هيئتــي أشــياخ الموحديــن 

والحفــاظ وتغييــر ترتيــب طبقــات الموحديــن )17(.
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وســاعد تغييــر مفهــوم »التوحيــد« بعــد فتــح مراكــش مــن دينــي إلــى سياســي في 
ــد طريــق قبولــه وتطبيقــه، وذلــك لأن الخلفــاء مــن عهــد عبــد المؤمــن  ذلــك، وعبَّ
عــدّوا الخضــوع لســلطة الدولــة هــو التوحيــد )18( والخــروج علــى الخلفــاء مــروق 
منــه )19(. وقــد شــرح عبــد المؤمــن هــذا المفهــوم الجديــد للتوحيــد فــور اســتتباب 
أمــره في رســالة عرفــت برســالة العــدل بعــث بهــا إلــى كل الولايــات في ســنة 
1148/543. وفيهــا خاطــب الطلبــة والأشــياخ قائــاً: »ولتعلمــوا – رعاكــم الله – 
أن مــن شــملته كلمــة التوحيــد في العهــد القريــب أو البعيــد، في مضمــار واحــد 
مــن العــدل محمولــون، وأنكــم عــن كل مــن هنــاك مســؤولون، ولفــظ الموحديــن 
بيننــا وبينهــم جميعــاً« )20(. وبعــث ابنــه وخليفتــه يوســف برســالة مماثلــة مؤكــداً 

مذهــب أبيــه هــذا )21(.

ــل الشــيخ  ــن مث ــدو أن هــذه السياســة وجــدت معارضــة مــن بعــض الموحدي ويب
إســماعيل بــن محمــد بــن أيــوب المصالــي )22( وابــن رزين الجزيــري الذي قاد ثورة 
لإحيــاء تعاليــم المهــدي وذلــك في خلافــة المنصــور الموحــدي )23(. ولا يحملِــنَّ هــذا 
وذاك أحــداً علــى الظــن بــأن الدولــة قــد شــاحت بوجههــا عــن الفكــر التومرتــي 
فذبــل أو وهــن. لقــد ظــل هــذا الفكــر المحــرك للدولــة ونظمهــا وتنظيماتهــا، وفي 
سياســاتها وإداراتهــا. وكان الخلفــاء مبرزيــن فيــه، يملونــه ويدرســونه ويشــرحون 
غوامضــه ويفصلــون مجملــه. يقــول ابــن القطــان إن عبــد المؤمــن كان يملــي »علوم 
المهــدي.. وقــراءة العقائــد والموطــأ«، ويجالــس الطلبــة )24(. والموطــأ هــو موطــأ 
مالــك بروايــة يحــي بــن عبــد الله بــن بكيــر، حــذف ابــن تومــرت منــه الأســانيد. 
ــاس  ــزم الن ــه أل ــاب المرشــدة )25(. ويذكــر البيــدق أن أمــا العقائــد فقــد يكــون كت
كافــة بقــراءة العقيــدة )أي المرشــدة()26(. ويقــول ابــن صاحــب الصــاة أنَّ يوســف 
بــن عبــد المؤمــن »كان ... مســتظهراً للقــرآن ... بشــرحه في ناســخه ومنســوخه، 
قارئــاً لنصــه، حافظــاً لــه علــى وقفــه وإبتدائــه، عالمــاً بحديــث رســول الله صلــى 
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الله عليــه وســلم بصحيحــه ومختلــه وحســنه وغريبــه وبإســناده، متقنــاً في العلــوم 
الشــرعية والأصوليــة، متقدمــاً في علــم الامــام المهــدي.. محكمــاً لأفانــن علمــه 

الــذي أمــاه وأخــذ منــه، محبــاً لأهلــه« )27(.

وأصبــح مــن تقاليــد الخلفــاء في عصــر الازدهــار مجالســة طلبــة الحضــر، 
ومذاكرتهــم في قضايــا الديــن، ويلقــون عليهــم العلــم بأنفســهم، ويصنفــون لهــم 
ــة، ويجتهــدون  ــم الديني ــف بأمرهــم )28(، ويســبرون غــور المفاهي ــب أو تصُنَّ الكت
في المســائل المســتجدة ويبعثــون بهــا إلــى ســائر ولاياتهــم في رســائل رســمية )29(.

وجعلــوا إذاعــة هــذا العلــم في النــاس ونشــره مــن أهــم واجبــات هيئــة الحفــاظ 
التــي أنشــأها عبــد المؤمــن مــن الصبيــان الصغــار مــن المصامــدة وأبنــاء مــن 
فتحــت مدنهــم مثــل إشــبيلية وقرطبــة وتلمســان، فرباهــم تربية خاصة، ونشــأهم 
تنشــئة فكريــة متميــزة، قائمــة علــى الفكــر التومرتــي، فأحفظهــم كتــب التوحيــد 
وموطــأ المهــدي وصحيــح مســلم )30(. وظــل الفكــر التومرتــي حاضــراً حضــوراً 
ــة،  ــى المهــدي في الخطب ــاً في الترضــي عل ــارزاً في رســومهم وتقاليدهــم، ممث ب
وحمــل مصحفــه مــع مصحــف عثمــان في ســفرهم )31(، وزياراتهــم المســتمرة لقبــر 
ــة ســموها »أهــل  ــر مــن مناســباتهم. ولهــم هيئ الأمــام المهــدي في تينمــل في كثي
الحــزب«، يلازمــون قــراءة حــزب مــن القــرآن وشــيئاً مــن الحديــث وعقائــد ابــن 
تومــرت بالغــدو والعشــى في حالتــي الإقامــة والســفر )32(، واســتمر هــذا إلــى أن 

أســقط الخليفــة المأمــون رســوم المهديــة )33(.

لهــذا كلــه مــا تبــوأ طلبــة الحضــر منزلتهــم الرفيعــة إلا بانتخابهــم للتوحيــد 
التومرتــي مذهبــاً، ولــو ظاهريــاً. وصــاروا جلســاء الخلفــاء في مجالســهم العلمية، 
ويذاكــر شــيخهم الخليفــة والحــرب حــام وطيســها، وهــم المشــرفون علــى تدريــس 
ذلــك العلــم ونشــره، فهــم يذاكــرون الخليفــة فيــه ثــم يلقنونــه علــى طلبــة الحضــر. 
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ــن  ــك، وأخــذ عــن اب ــم المشــهور، ذل ــن صاحــب الصــاة، مؤرخه ــد حضــر اب وق
الحســن الإشــبيلي »عقيــدة التوحيــد« والعقيــدة المســماة بالطهــارة، وكتــاب أعــز 

مايطلــب )34(.

وأوكلــت إلــى طلبــة الحضــر مهمــة الدفــاع عــن مذهــب ابــن تومــرت التوحيــدي، 
فهــم الذيــن وجهــوا التهــم إلــى ابــن رشــد الحفيــد وأشــهدوا المــا علــى مروقــه 
مــن الديــن )35(. كمــا كانــوا مشــاركين مــع أشــياخ الموحديــن والقاضــي في خلافــة 

عبــد المؤمــن في ســماع أقــوال عمــال عبــد الســام ومحاكمتهــم )36(.

إن هــذا الحضــور الكثيــف للفكــر التومرتــي في مغــرب القــرن الســادس الهجري/
الحــادي عشــر الميــادي أثــر تأثيــرات متفاوتــة كمــاً ونوعــاً علــى قضايــا الحقبــة 
الفكريــة الدينيــة وتوتراتهــا في أربعــة مجــالات: أولاً، الخــاف بــن الفقهــاء 
الســلفية  العقيــدة  بــن  النــزاع  ثانيــاً،  الفــروع.  فقــه  أي مســألة  والمحدثــن، 
التقليديــة والمذهــب الأشــعري. ثالثــاً، التصــادم بــن الفلســفة وعلــم الــكلام. 
ــورة  ــراً سياســياً في ث ــذي وجــد تعبي ــاً، الصــراع بــن الفقهــاء والمتصوفــة ال رابع

المريديــن في غــرب الأندلــس.
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»ب«
أصناف توتره الفكري 

إن الخــاف بــن الفقهــاء والمحدثــن قــديم، ســيما في الأندلــس. وجوهره انتصار 
المحدثــن للحديــث النبــوي وتعييبهــم علــى الفقهــاء تقوقعهــم في مســائل الفــروع. 
وهــذا حــراك ربمــا بــدأ خافتــاً في القــرن الثالــث / التاســع في القيــروان مــع 
العبــاس الفارســي القيروانــي )37( ثــم ســافراً مــع ســعيد بــن الحــداد )ت 330هـــ( 
في القــرن الرابــع / العاشــر )38( وتصاعــد ذلــك فيمــا بعــد مــروراً بابــن عبــد البــر 
النمــري )ت 463هـــ()39(، واصــاً ذروتــه مــع القاضــي أبــي بكــر بــن العربــي )ت 
543هـــ(، معاصــر ابــن تومــرت، والســاعي إلــى التغييــر المجتمعــي مثلــه، مشــابهاً 
لــه في مرتكــزة الفكــري ومخالفــاً لــه في وســائله، الأول بالتعليــم والثانــي بالثــورة 
الشــاملة، ولكــن كليهمــا دعــوا إلــى الرجــوع إلــى مصــادر التشــريع الأصليــة، 

القــرآن والســنة )40(.

لقــد حصــر المهــدي منابــع تلقــي العلــم في القــرآن والســنة، والإمــام فيهمــا 
وســواهما مــن أمــور الديــن هــو المرجــوع إليــه في القليــل والكثيــر، الحقيــر 
والجليــل، لأنــه الإمــام المعصــوم، فكفــر مــن ينكــر ذلــك، ونهــى عــن التقليــد وقراءة 
كتــب الــرأي )41(. ولا يعــرف أنــه انتقــد المذهــب المالكــي، ولكــن بتجريــده لموطــأ 
مالــك مــن الأســانيد، وإلــزام الموحديــن قراءتــه، كأنــه أراد أن يــرد المذهــب إلــى 
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أصولــه الحديثيــة )42(. وبهــذا ميــز ابــن تومــرت بــن عقيــدة المالكيــة ومذهبهــم 
الفقهــي، فعــارض الأولــى، ثــم ميــز في المذهــب بــن أصولــه وفروعــه، فأخــذ 

ــي.  ــالأول وعــارض الثان ب

ويلاحــظ أن عبــد المؤمــن في مرحلــة الدولــة لــم يصــادم أهــل الفــروع مباشــرة، 
ويبــدو أنــه جــس نبضهــم فخشــي مــن ردة فعلهــم )43(، ومــن ثــمَّ أكــد علــى تدريــس 
الحديــث ولــزوم أحكامــه)44(، متعايشــاً مــع فقهــاء المالكيــة ممــن قبلــوا بالعقيــدة 
التومرتيــة أو لــم يعارضــوا الدولــة، ومــا تنظيــم طلبــة الحضــر إلا عنــوان ذلــك. 
وبادله المالكية قبولاً بالتعايش لأنهم يرون أن الشــرعية تقوم على الأمر الواقع، 
عمــاً بالقاعــدة: »مــن قويــت شــوكته وجبــت طاعتــه«. وعــاوة علــى ذلــك فــإن 
الأندلســيين منهــم فضلــوا الوحــدة تحــت رايــة الموحديــن للجهــاد ضــد النصــارى 
ــن عــام 541 /  ــع الموحدي ــذي باي المتربصــن، ويكفيــك شــاهداً وفــد إشــبيلية ال
1148 والأندلــس لــم يفتحوهــا بعــد )45(، أو قــدوم وفــود أهــل الأندلــس مبايعــن 
للخليفــة في أول عبــور لــه )46(. وربمــا حــرك بعضهــم شــبيه قــول القاضــي أبــي 
بكــر بــن العربــي: »ونعــم العــون علــى العلــم الرئاســة بالأمــن والاســتيطان«)47(. 
ــة بــأن عبــد المؤمــن أحــرق كتــب  لهــذا كلــه يصــح القــول بضعــف الروايــة القائل

الفــروع في ســنة 550 / 1155 )48(.

واقتفــى يوســف سياســة أبيــه الاســتيعابية والتعايشــية مــع المالكيــة مــع أنــه كان 
يميــل إلــى العمــل بالكتــاب والســنة وحدهمــا ولــو اقتضــى الأمــر فرضه بالســيف، 
مدفوعــاً إلــى ذلــك بتشــعب الآراء في المســألة الواحــدة ولكنــه لــم يفعــل )49(. ثــمَّ 
ــذَ هــذا المقصــد أبنــه المنصــور بعــد بضــع ســنين مــن توليــه الخلافــة، فقطــع  نفَّ
علــم الفــروع وأحــرق كتبــه، وشــاهد المــؤرخ عبــد الواحــد المراكشــي الأحمــال 
ــار. وأمــر المنصــور جماعــة مــن العلمــاء  ــا الن ــا في فــاس، وتضــرم فيه ــى به يؤت
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المحدثــن بجمــع أحاديــث الصــاة مــن المصنفــات الحديثيــة العشــرة في مصنــف 
واحــد، وانتشــر مصنفــه في أرجــاء المغــرب، وحفظــه النــاس، عامــةً وخاصــةً. 
ــرب…  ــن المغ ــه م ــك وإزالت ــى »محــو مذهــب مال ــه قصــد إل ــول المراكشــي أن ويق

وحملــه النــاس علــى الظاهــر مــن القــرآن والحديــث«)50(. 

رب قائـل إن المنصـور بلـور المذهـب الظاهـري في الفقـه الذي بـدأت بواكيره عند 
ابـن تومـرت وطبقـه عمليـاً عبـد المؤمـن دون إعلان له، لا سـيما أن عند المنصور 
ميلاً وتقديـراً لابـن حـزم )51(، فولـى فقهـاء مـن أهـل الظاهـر القضـاء، وامتحـن 
مـن انتقـد ابـن حـزم، ومـال بعـض الطامعني في تقلـد الخطـط الكبـرى إلـى ابـن 
حـزم. ولكـن العنـف الـذي واجـه بـه المنصـور بعض المالكية لا يفسـر إلا سياسـياً، 
لان هـذا النهـج طبـق بعـد تعـاون مالكيـة بجاية مع بنـي غانية، وهم امتداد لدولة 
المرابطني. وتوقفـت هـذه السياسـة بعـد المنصـور، وظـل علمـاء المالكيـة طـوال 
العصـر الموحـدي يتولـون القضـاء في عواصـم الولايـات وخطة الشـورى والإمامة 
والخطابـة. وتعاقـب علـى منصـب قاضـي الجماعـة بعد خلافة عبـد المؤمن عدد 
كبيـر مـن كبـار المالكيـة )52(. ومـا إحـراق أحمال مـن كتب الفروع في فاس وحدها 

إلا دليـل علـى عظيـم انتشـار هـذا العلـم بني الناس. 

ويبــدو أن هــذه الإجــراءات لــم توقــف ظاهــرة تعليــم المذهــب والتأليــف فيــه، 
ــن الأحمــر عــن إحــراق  ــه المــؤرخ اب ــة. ولعــل هــذا يفســر مــا يروي خاصــة المدون
لكتــب الفــروع في خلافــة الناصــر بــن المنصــور )53(. وأغلــب الظــن ان فاســاً 
وســبتة أصبحتــا أهــم مركزيــن للحــراك المالكــي ولا أدل علــى هــذا الصمــود 
ــة  ــة المجتهــد ووعــد بكتاب ــه بداي الفقهــي المالكــي مــن أن ابــن رشــد صنــف كتاب
آخــر في أصــول المذهــب ومســائله )54(، مــع أنــه منتقــد لأهــل الفــروع، ويريــد أن 

يرجــع بهــم إلــى الأصــول.
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ولقــد رافــق هــذا كلــه نهضــة حديثيــة لــم يشــهد الغــرب الإســامي لهــا نظيــراً 
مــن قبــل جعلــت الفقهــاء ظاهريــة بــا حزميــة، ومالكيــة بــا مذهبيــة. وتتداخــل 
الظاهرتــان عنــد الفقيــه الواحــد ممــا يعنــي أن البيئــة الموحديــة ســاعدت علــى 
حســم ذلكــم الخــاف القــديم بتــزاوج الفقــه والحديــث لا صراعهمــا )55(، علــى 
ــذي  ــة كال ــل الدول ــدق الفقهــاء في فروعهــم وابتلاءاتهــم مــن قب الرغــم مــن تخن
وقــع مــع الحســن بــن زرقــون )ت1224/621( وأبــي بكــر خلف التجيبي الإشــبيلي 
)ت 1200/596( وابــن عيســى الغافقــي )ت 1220/617( علــى ســبيل التمثيــل 
لا الحصــر )56(. ولكــن هــذا التوفيــق بــن المتضاديــن وقــع خــارج الإطــار الرســمي 
الــذي تشــدد في المســألة الحديثيــة. وهــذا أمــر يحتــاج إلــى فضــل بيــان لاحقــاً.

الســلفية  العقيــدة  بــن  النــزاع  مســالة  في  مشــابهاً  تطــوراً  المــرء  ويلاحــظ 
والأشــعرية. لقــد قامــت العقيــدة الســلفية، بعــد انتصــار المذهــب المالكــي في 
الغــرب الإســامي، علــى مقولــة الإمــام مالــك القائمــة علــى الإيمــان بالنصــوص 
دون تأويــل، فهــو يقــول في الصفــات: »الإســتواء منــه معلــوم، والكيــف منــه غيــر 
معقــول، والســؤال عنــه بدعــة، والإيمــان بــه واجــب« )57(. بيــد أن مالكيــة إفريقيــة 
وجــدوا في منهــج الأشــعرية الباقلانيــة ســنداً وعضــداً في الســد الــذي أقامــوه 
حائلــن دون انتشــار المذهــب الفاطمــي الباطنــي فيهــا، فهرعــوا إلــى ذلــك المنهــج 
مســتخدمين لــه. إلا أن التجديــد الســني المرابطــي في المغــرب قصــر باعــه عــن 
مواكبــة تلــك الأشــعرية، وكان عــن اســتيعابها في طورهــا الغزالــي أعجــز، ذلــك 
ــنَ فقهــاء المالكيــة الذيــن برعــوا في علــم فــروع  ب ومكّ لأن علــى بــن يوســف قــرَّ
مذهــب مالــك، وكفــروا كل مــن يخــوض في علــم الــكلام )58(. وكان موقفهــم هــذا 

مــن أســباب إحــراق كتــاب أحيــاء علــوم الديــن للغزالــي في ســنة 503هـــ )59(.
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ثــم جــاء فكــر ابــن تومــرت التوحيــدي ثــورة علــى هــذه العقيــدة الســلفية، وفتحــت 
دولــة الموحديــن طريقــاً ســالكاً لانتشــاره بــن النخــب المالكيــة العالمــة المتعاونــة مــع 
ــد الطريــق لانتشــار المذهــب الأشــعري بــن غيرهــم مــن الفقهــاء  الدولــة. وتمهّ
يــوم لقــي فكــر الغزالــي قبــولاً. ولئــن اســتنكف الفقهــاء عــن قبــول فكرتــي المهديــة 
والعصمــة في العقيــدة التومرتيــة، فقاوموهــا مقاومــة ســلبية صامتــة في أغلــب 
الأحيــان، وســافرة في أحيــان قليلــة جــداً )60(. غيــر أن أثــر ذلــك خــفَّ كثيــراً فيمــا 
بعــد نتيجــة لتغييــر مفهــوم التوحيــد مــن عقــدي إلــى مضمــون سياســي، ونتيجــة 
لمرونــة الخلفــاء فيمــا يتعلــق بالمهديــة التــي اتخذوهــا رســوماً للدولــة وأبهــة لهــا لا 
أكثــر، لأن مــن خلفــاء عصــر الازدهــار مــن أبــدى شــكه وفيهــا ولــم يعلنــه، ومنهــم 
ــن مــن نقــم  ــاء الموحدي مــن أســقط رســومها في عصــر الضعــف )61(. ومــن فقه
عليهــم تفريطهــم في تعاليــم المهــدي مثــل ابــن أيــوب المصالــي أو اســتغلالها في 

الثــورة عليهــم مثــل الجزيــري، وســبقت الإشــارة إلــى الموقفــن )62(.

وممــا ســاعد في انتشــار الأشــعرية أن فكــر ابــن تومــرت نفســه لــم يجعــل الإمامــة 
مــن أركان العقيــدة، كمــا هــو حــال الشــيعة، عــاوة علــى أن كتــاب المرشــدة، 
الموحــدون  فتلقــاه  وبســيطاً،  مختصــراً  كُتــب  العقيــدة،  في  الرئيــس  مصنفــه 
وغيرهــم، دون ســائر مصنفاتــه، بالرضــى والقبــول، فــذاع في النــاس، كل النــاس، 

وانتشــر )63(.

لهــذا كلــه يبــدو أن التوفيــق بــن الفقهــاء المالكيــة والأشــعرية في المغــرب لــم يجــد 
معارضــة عنيفــة، متجاهلــن رســائل ابــن تومــرت في التوحيــد فــا تجــد لهــا 
ذكــراً فيمــا يدرســونه، منكبــن علــى الإرشــاد والبرهــان للجوينــي درســاً وشــرحاً، 

وكذلــك البرهانيــة للســالجي.
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وبــرز للأشــعرية أعــام ينقســمون إلــى صنفــن: الأول كان ذا علاقــة بالموحديــن، 
ــي  ــل أب ــا، مث ــاً فيه ــم التحــق بهــم نجمــاً ثاقب ــم ث ز خــارج حضرته ــرَّ منهــم مــن ب
العبــاس أحمــد ابــن الصقــر الخزرجــي )ت 1163/559()64(، وأبــي الحســن بــن 
الإشــبيلي )ت 1171/567()65(. ومحمــد بــن إبراهيــم الفهــري الاصولــي )ت 
ز في حضرتهــم ثــم رحــل عنهــا ناشــراً علمــه في غيرهــا،  612)66(. ومنهــم مــن بــرَّ

مثــل أبــي عمــرو الســالجي )ت 574هـــ()67(.

أمــا الصنــف الثانــي، وهــم الذيــن بــرزوا في الأشــعرية خــارج حضــرة الموحديــن، 
ــة عرفــوا باعتنائهــم بالأشــعرية تدريســاً وشــرحاً وتصنيفــاً،  وهــم فقهــاء مالكي
منهــم عبــد الحــق بــن خليــل الســكوني )ت 580هـــ()68( وأبــو الحســن ابــن البقــري 
الغرناطــي )ت 557هـــ()69(. وأبــو الحســن ابــن مؤمــن )ت 600هـــ()70(، وابــن 
الفنــدلاوي )ت 595هـــ()71(، وأبــو خيــار )ت 601هـــ( وابــن نمــوي )72(، ومحمــد بن 
يوســف المزدغــي )73(، والفــازازي )ت 624هـــ()74(، وأبــو عامــر ربيع الأشــعري )ت 

639هـــ()75(، وانكبــوا علــى الإرشــاد شــرحاً وعلــى البرهــان تنقيحــاً )76(.

أن هــذا الجــم الغفيــر مــن فقهــاء المالكيــة الذيــن اعتنــوا بالمذهــب الأشــعري 
ــة والأشــعرية تمَّ خــارج  ــن المالكي ــق ب ــول إن التوفي ــى الق ــو إل ــه يدع ــرزوا في وب
الإطــار الرســمي بصــورة رئيســة. ويســرت هــذا المناخ التوفيقــي أيضاً خصوصية 
الفكــر التومرتــي التوحيــدي، وهــو التوليــف مــن مصــادر تلَــقّ متعــددة متنوعــة، 
فيهــا حضــور أشــعري، وهــو الغالــب، وتأثيــر حزمــي واضــح في الرجــوع إلــى 
مصــادر الحقيقــة الموحــاة، وأثــر شــيعي جــاء خافتــاً )77(. ولكــن الفكــر التومرتــي 
د في مســألة الفــروع، وبهــذا لــم يكــن مهيئــاً للقيــام بالــدور التوفيقــي  هــذا تشــدَّ
ذاتــه، ومــا فضــل التجربــة التومرتيــة إلا في تجســير الفجــوة بــن الأشــعرية 

ــة. ــا المغربي ــدة الســلفية في تجلياته والعقي
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وكذلــك لقــي موقــف الموحديــن مــن فقــه الفــروع والعقيــدة الســلفية دعمــاً فكريــاً 
ــه  ــذي انســجم موقف ــد ال ــن رشــد الحفي ــن الفلســفة والفلاســفة، بخاصــة اب م
الناقــد للأمريــن مــع مبتغــى الموحديــن، إلا أنــه لــم يذهــب معهــم إلــى نهايــة 
الشــوط، إذ تطابقــت رؤاه معهــم في مســألة الفــروع، واختلفــت معهــم في مرتكــز 
العقيــدة الأشــعرية. ومــا وافقهــم فيــه توصــل إليــه مــن منطلــق مغايــر يقــوم علــى 

تحليــل أصــول الاســتدلال والاجتهــاد عنــد أهــل الفــروع )78(.

وربمــا وجــد الموحــدون في هــذا الفكــر عضــداً لدعوتهــم المخاصمــة لعلــم الفــروع، 
ولعــل هــذا يفســر حشــد يوســف بــن عبــد المؤمــن لأعــام الفلســفة في حضرتــه 
ومجالســه، واختصــاص بعضهــم بــه، لا ســيما أن الفلســفة والطــب متلازمــان. 
ــل ابــن الطفيــل  ــة منهــم، مث ــا بكوكب ــه المنصــور وازدان فزهــا عصــره وعصــر ابن
وابــن زهــر وابــن رشــد. ويقــول المراكشــي إن يوســف جمــع كتــب أنــواع الفلســفة 
المتعــددة، فاجتمــع »لــه منهــا قريــب ممــا اجتمــع للحكــم المســتنصر بــالله الأمــوي« 
فازدهــرت الفلســفة في تلــك الفتــرة ازدهــاراً لــم يعرفــه الغــرب الإســامي مــن 

قبــل )79(. 

بيــد أن الفكــر الفلســفي تصــادم مــع الفكــر الأشــعري في البيئــة المغربيــة تصادمــاً 
ــا  ــا بأنه ــاً له ــم، واصف ــم ومناهجه ــداً طرقه ــن رشــد، ناق ــه اب ــر عن شــديداً، عبَّ
لا نظريــة يقينيــة، ولا شــرعية يقينيــة، مصنفــاً لهــم مــع المعتزلــة والباطنيــة 

والحشــرية )80(، مصنّفــاً أصــول معارفهــم   سوفســطائية )81(.

لــم تكــن مشــكلة ابــن رشــد مــع الموحديــن بســبب الأشــعرية وحدهــا، وإنمــا أيضــاً 
ــت  ــه تهاف ــف كتاب ــد صن ــي ومناهجــه، وق ــكار الغزال ــع أف ــه وتعارضــه م بتقاطع
التهافــت رداً عليــه ونقــداً لأقوالــه. ومــن هنــا قــد لا تكــون محنــة ابــن رشــد إلا 
تجســيداً لهــذا التصــادم بــن الفكــر الفلســفي والفكــر التومرتــي الموحــدي. وربَّ 
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قائــل إن دوافعهــا غيــر فكريــة، ولكنهــا ألبســت ثــوب الاختــاف العقــدي، ســيما 
أن أحــداً مــن الفلاســفة غيــره لــم يمتحــن امتحانــه، ولــم يلــق مصيــره. ولكــن مــن 
منهــم كان لــه هــذا الحضــور الفكــري المتعــدد المتنــوع، والإســهام المبــدع المتدفــق، 
لهــذا تعــرض لمــا تعــرض إليــه. ولــم يجُــدِهِ محاولتــه التوفيقيــة بــن الحكمــة 
والشــريعة ولا إســهامه في الفقــه بمصنفــه بدايــة المجتهــد، فذهــب ضحيــة، 
وأصبــح عنوانــاً لعــدم حســم توتــر الفلســفة والتوحيــد الأشــعري في ثوبــه المالكــي 
المغربــي الــذي تبلــور في هــذا العصــر، ولكنــه توتــر ظــل بــن الخــواص وحدهــم.

أمــا التوتــر الرابــع فهــو شــبيه بالتوتــر الفلســفي مــن جهــة، ومختلــف عنــه مــن 
جهــة أخــرى، لأنــه كان في مســتويين متباينــن، خــاص وعــام. أمــا الخــاص فهــو 
ــى التفســير الإرشــادي )82(.  ــم عل ــي القائ ــل الباطن التصــوف الفكــري ذو التأوي
وخيــر ممثــل لــه في الفتــرة الموحديــة هــذه محــي الديــن بــن عربــي الــذي انتقــد 
منهــم علمــاء الــكلام عامــة، والأشــاعرة خاصــة، ويصفهــم بأنهــم »مســتريحون 
بجهلهــم، قــد يئســنا مــن فلاحهــم« )83(. وهــذا ضــرب مــن التصــوف لــم يتصالــح 

مــع الفكــر التومرتــي، ومحصــور، وأهلــه قليــل.

ــاس  ــه بعامــة الن ــي، التصــق أهل ــي فهــو تصــوف زهــدي عمل أمــا الضــرب الثان
وقضاياهــم، ومثَّــل تحديــاً عظيمــاً للفئــات النافــذة في المجتمــع المرابطــي، ســيما 
ـت في حركــة  الفقهــاء، فقاومــوه لأنــه تمثــل في حركــة تغييريــة شــاملة، تجلّـَ
المريديــن التــي هــي إفــراز الحركــة الصوفيــة الزهديــة الملتفــة حــول ابــن العريــف 
وابــن برجــان والميورقــي. ويرتبــط إحــراق الأحيــاء للغزالــي بحــرب الفقهــاء 
لهــذه الحركــة. ولمــا إنتصــر الموحــدون وردوا الاعتبــار للغزالــي وفكــره، شــكل 
ذلــك أرضيــة خصبــة لقبــول التصــوف المتســن. ولأبــي بكــر ابــن العربــي دور في 
تأصيــل هــذا التصــوف المغربــي المتســن، وتتلمــذ عليــه أقطابــه مثــل أبــي الحســن 
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بــن حرزهــم وأبــي يعــزى يلنــور وغيرهمــا في سلســلة تنتهــي إلــى الغزالــي عــن 
طريــق مصافحــة ابــن العربــي لــه. وســواء صحــت هــذه المصافحــة أم لــم تصــح 
فــإن التصــوف المتســن أصبــح ظاهــرة إليهــا يشــار، ويحلــى بهــا المترجــم لــه تــاج 
فخــار )84(. وعندمــا فشــل الموحــدون في تحقيــق آمــال العامــة، واســتمر التبايــن 
ــن  ــى الموحدي ــرون عل الاجتماعــي انتشــر هــذا التصــوف المتســن، وســعى الثائ
في عصــر المنصــور والناصــر لاســتثماره، فتقــرب المنصــور مــن المتصوفــة كســباً 
للعامــة. ويقــول المراكشــي: »وانتشــر في أيامــه للصالحــن والمتبتلــن وأهــل علــم 
الحديــث صيــت، وقامــت لهــم ســوق، وعظمــت مكانتهــم منــه ومــن النــاس، ولــم 
يــزل يســتدعي الصالحــن مــن البــاد ويكتــب لهــم يســألهم الدعــاء ويصــل مــن 

يقبــل صلتــه منهــم بالصــات الجزيلــة«)85(.

وشــكل العصــر الموحــدي محضنــة لهــذا التوفيــق بــن التصــوف المتســن مــن جهة 
وكل مــن الفكــر التوحيــدي التومرتــي والمذهــب الأشــعري مــن جهــة والمذهــب 
المالكــي مــن جهــة أخــرى. وتكامــل هــذه المفــردات عنــد العالــم الواحــد هــي 
ظاهــرة العالــم الشــامل مثــل ابــن ربيــع الأشــعري )ت 660هـــ(؛ أشــعري المعتقــد 
ومالكــي المذهــب وســني التصــوف، ولــه أشــباه ونظائــر قبلــه وبعــده. وســيصبح 
هــذا التوفيــق في العصــر المرينــي حقيقــة فاشــية وظاهــرة عامــة، يصورهــا قــول 

عبــد الواحــد بــن عاشــر:

في عقيدة الأشعري وفقه مالك  ***  وفي طريقة الجنيد السالك )86(.

وحــدث هــذا أيضــاً خــارج الإطــار الرســمي، ومــا كان للموحديــن إلا فضــل توفيــر 
المنــاخ الــذي يســره. ولا أدل علــى ذلــك مــن ان أعــام المالكيــة الأشــعرية حَلَّتهــم 
كتــب التراجــم بأنهــم مــن أعــام رجــال التصــوف، ســواء خدمــوا الموحديــن 
أو نــأوا عنهــم مثــل أبــي الحســن بــن حرزهــم )ت 559هـــ()87(، وأبــي عمــرو 
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الســاجي )ت 592هـــ()88(، وابــن الحــداد )89(، ويحــي التادلــي )ت 576هـــ()90(، 
ــا )ت  ــاب الصناجي وابــن ســامة السوســي )ت 589 أو 590هـــ()91(، وابــن الجبَّ
592هـــ()92(، وأبــي الصبــر أيــوب الســبتي )ت 609هـــ()93(، وغيرهــم كثــر. ومــن 
هنــا لــم يكــن مــن مــكان خــارج مراكــش أنســب لنمــو هــذه الظاهــرة غيــر فــاس 

ــة. لعوامــل متعــددة ومتداخل
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»ج«
جامعة القرويين ومحيطها الفاسي

وإفراز التوافق الحضاري
وعــدوة   )808/192( الأندلســيين  عــدوة  بعدوتيهــا؛  فــاس  تأسســت  أن  منــذ 
القرويــن )809/193( تلازمــت فيهــا ظاهرتــان لافتتــان متداخلتــان: الأولــى أنهــا 
تأثــرت بروافــد ثقافيــة وحضاريــة متعــددة؛ محليــة وقرويــة وأندلســية، صيغــت 
ــك  ــى ذل ــه متفــردة. وقــد ســاعد عل ــز، وب في توليــف حضــاري، هــو لفــاس ممي
طبيعــة التكويــن الأول مــن جهــة، ثــمَّ عوامــل طارئــة فيمــا بعــد، وكلهــا للظاهــرة 
مرســخة. أهمهــا خــراب القيــروان بفتنــة العــرب الهلاليــة بهــا في منتصــف 
القــرن الخامس/الحــادي عشــر، والفتنــة القرطبيــة التــي أعقبــت ضعــف الدولــة 

الأمويــة القرطبيــة ثــمَّ ســقوطها في الفتــرة ذاتهــا.

وقــد تنبــه عبــد الواحــد المراكشــي الــذي صنــف كتابــه في ســنة 621هـــ إلــى 
ــم  ــا هــذا، وموضــع العل ــا »حاضــرة المغــرب في وقتن ــال عــن فــاس: إنه ــك فق ذل
ــت  ــا كان ــس، لم ــة حاضــرة الأندل ــم قرطب ــروان وعل ــم القي ــا عل ــه، اجتمــع فيه من
القيــروان حاضــرة الغــرب، فلمــا اضطــرب أمــر القيــروان… بعيــث العــرب فيهــا، 
واضطــرب أمــر قرطبــة باختــاف بنــي أميــة بعــد مــوت أبــي عامــر محمــد بــن 
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عامــر وابنــه، رحــل مــن هــذه وهــذه مــن كان فيهمــا مــن العلمــاء والفضــاء 
مــن كل طبقــة، فــراراً مــن الفتنــة، فنــزل أكثرهــم مدينــة فــاس«)94(. ويلمّــح إلــى 
التوفيــق والتوليــف الحضــاري بقولــه: »فهــي اليــوم علــى غايــة الحضــارة، وأهلهــا 
ــداد  ــا بغ ــت أســمع المشــايخ يدعونه ــا زل ــة الظــرف… وم ــس ونهاي ــة الكي في غاي

ــوا.. لا يدفــع هــذا القــول أحــد مــن أهــل المغــرب«)95(. المغــرب وبحــق مــا قال

ــزل  ــم ت ــاس ل ــة ف ــرر: »ومدين ــث ق ــي زرع حي ــن أب ــى الشــيء نفســه اب ويشــي إل
أم بــاد المغــرب في القــديم والجديــد«)96(. ويســتطرد في موضــع أخــر قائــاً: 
»ومدينــة فــاس لــم تــزل مــن يــوم أسســت مــأوى الغربــاء، مــن دخلهــا اســتوطنها 
وصلــح حالــه بهــا. وقــد نزلهــا كثيــر مــن العلمــاء والفقهــاء والصلحــاء، والأدبــاء 
والشــعراء والأطبــاء وغيرهــم. فهــي في القــديم دار علــم وفقــه وحديــث وعربيــة. 
وفقهاؤهــا الفقهــاء الذيــن يقتــدى بهــم جميــع فقهــاء المغــرب، ولــم يــزل ذلــك علــى 

مــر الزمــان«)97(.

وتتمثــل الظاهــرة الأخــرى في ازدهــار الاقتصــاد والعلــم فيهــا، واســتمراره عندمــا 
ــي المرابطــن  ــا هــو الحــال في فترت ــة كم ــة الغالب ــة للدول ــاس عاصم ــون ف لا تك
والموحديــن. ولاحــظ عبــد الواحــد المراكشــي هــذه الظاهــرة أيضــاً وبــنَّ أن 
المرابطــن والموحديــن لــم يتخذوهــا عاصمــة لســبب غيــر العلــم والاقتصــاد، 
فقــال: »ولــم يتخــذ لمتونــة والصامــدة مدينــة مراكــش وطنــاً لهــم، ولا جعلوهــا دار 
مملكــة لأنهــا خيــر مــن فــاس في شــيء مــن الأشــياء، ولكــن لقــرب مراكــش مــن 
ــة فــاس أحــق بذلــك منهــا، ومــا  جبــال المصامــدة وصحــراء لمتونــة… وإلا فمدين

أظــن في الدنيــا مدينــة كمدينــة فــاس«)98(.

وذهــب ابــن أبــي زرع إلــى هــذا الــرأي بصــورة واضحــة جليــة مفصلــة، فاســتمع 
إليــه يقــول: »ولــم تــزل مدينــة فــاس مــن حــن أسســت دار فقــه وعلــم وصــاح 
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وديــن، وهــي قاعــدة بــاد المغــرب وقطرهــا، ومركــز قطبهــا، وهــي كانــت دار 
مملكــة الأدارســة الحســنيين الذيــن اختطوهــا، ودار مملكــة زناتــة مــن بنــي 
يفــرن ومغــراوة وغيرهــم مــن ملــوك المغــرب في الإســام، ونزلهــا لمتونــة في أول 
ظهورهــم علــى المغــرب، ثَّــم بنــوا مدينــة مراكــش فانتقلــوا إليهــا لقربهــا مــن 

بلادهــم، وكونهــا مبنيــة في جوارهــم وبــن قبائلهــم«)99(.

ويصــور الإدريســي عمــران فــاس المرابطيــة وازدهــار اقتصادهــا قائــاً: »ومدينــة 
فــاس قطــب ومــداد لمــدن المغــرب الأقصــى… إليهــا تقصــد القوافــل، ويجلــب 
إلــى حضارتهــا كل غربيــة مــن الثيــاب والبضائــع والأمتعــة الحســنة، وأهلهــا 
مياســير، ولهــا مــن كل شــيء حســن أكبــر نصيــب، وأوفــر حــظ«)100(. وكذلــك كان 
حالهــا في العصــر الموحــدي، ويؤكــد ذلــك صاحــب الاســتبصار، وهــو معاصــر، 
بأنهــا »قصبــة بــاد المغــرب، بــل وبــاد المشــرق والاندلــس، لا ســيما في هــذا 
ــى بــاد  ــى بــاد الســودان وإل �ـن ] ومنهــا يتجهــز إل ــز [ أي الموحدي الامــر العزي
المشــرق«)101(. ويبــنِّ أنهــا بلغــت في ســنة 587 / 1191 »نهايــة العمــارة والصــاح، 
قــد بنيــت أكثــر جنانهــا الملاصقــة لهــا دوراً، وأضيفــت إليهــا«)102(. ويذهــب عبــد 
الواحــد المراكشــي إلــى أنــه لا يعلــم »بالمغــرب مدينــة لا تحتــاج إلــى شــيء يجُلــب 
إليهــا مــن غيرهــا إلا مــا كان مــن العطــر الهنــدي ســوى مدينــة فــاس هــذه، فإنهــا 
لا تحتــاج إلــى مدينــة في شــيء ممــا تدعــو إليــه الضــرورة، بــل هــي توســع البــاد 

مرافــق، وتملأهــا خيــراً«)103(.

ــي زرع  ــن أب ــه اب ــا يقول ــة م ــة الموحدي ــاس المرابطي ــار ف ــل أدق تصــور لازده ولع
مــن أنهــا »بلغــت مــن العمــارة والغبطــة والرفاهيــة والدعــة مــا لــم تبلغــه مدينــة 
ــورد إحصــاء بمرافقهــا نقــاً عــن زمــام بخــط مشــرفها  مــن مــدن المغــرب«. وي
القويقــي في خلافــة الناصــر الموحــدي، وحســبك أن المســاجد وحدهــا كانــت 
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ــم  ــى اتســاع عمرانهــا، وعظي ــدل عل ســبعمائة واثنــن وثمانــن مســجداً، ممــا ي
عــدد ســكانها«)104(.

ولا غــرو أن يتزامــن مــع هــذا الازدهــار الاقتصــادي والتوســع العمرانــي انتشــار 
ــم الرخــاء الاقتصــادي  ــه، ويســر له ــر رجال ــه، كثي ــوع في فنون ــم، متن ــم عظي للعل
الموحديــة لأن تكــون  مــن الاســتقلال العلمــي والفكــري فهيــأت فاســاً  قــدراً 
البوتقــة التــي يتــم فيهــا التوفيــق بــن مفــردات التوتــر الفكــري التــي شــهدته فتــرة 
الموحديــن، وعجــز إطارهــم الرســمي عــن إحداثــه وإن وفــر الظــروف الملائمــة 

لــه.. فمــن ثــمَّ حــدث في ذلــك التوقيــف في بيئــة غيــر رســمية، هــي فــاس.

وهـذا مـا يسـتخلصه الناظـر المحصـي لعلمـاء فـاس الموحديـة الذيـن ولـدوا فيهـا 
وأقامـوا أو خرجـوا منهـا، أو أولئـك الذيـن دخلوهـا واسـتقروا فيهـا أو جاءوهـا 
مجتازيـن غيـر مقيمني إقامـة دائمـة، سـيما إذا كان أولئـك العلمـاء مـن قامـات 
سـامقة لهـم وتبريـز واضـح في علـوم العصـر التـي جـرى بينهـا التوفيـق والتوافـق 
والتوليف في مجالات العقيدة الأشعرية واستيعابها، وفي الفقه وأصوله وفروعه 

وعلاقتـه بالحديـث، وفي التصـوف وتراوحـه بني السـنة والبدعـة. 

إن هــذه البيئــة الفاســية الموحديــة ظلــت صامــدة في تمســكها بالمذهــب المالكــي، 
وخيــر دليــل علــى ذلــك الإنتــاج الغزيــر مــن كتــب الفــروع التــي أحرقــت في خلافــة 
المنصــور، ومــا يذكــر في تراجــم رجــال الفتــرة مــن اســتظهار للمدونــة وتدريســها 
والتأليــف فيهــا، وســيأتي بيانــه. ثــم إن أولئــك العلمــاء، هــم أنفســهم الذيــن 
اســتوعبوا تدريجيــاً عناصــر التوتــر الفكريــة المتصادمــة المتقاطعــة فألفــوا بينهــا، 
وأعــادوا إنتاجهــا تدريســاً أو تأليفــاً أو الأمريــن معــاً. وأصبــح كثيــرون منهــم 
مالكيــة في المذهــب، أشــعرية في العقيــدة، ســالكين في طريــق القــوم أو علــى 

الأقــل يوصفــون بالزهــد والــورع والإقــال مــن الدنيــا.
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وليــس أدل مــن الزخــم العلمــي الــذي عرفتــه فــاس الموحديــة من ظهــور مصنفات 
في القــرن الســادس الهجــري / الثانــي عشــر الميــادي عــن فــاس وفقهائهــا 
وصلحائهــا، صنيــع مــن فعــل كل مــن أبــي القاســم بــن جنــون في تاريخــه، وعبــد 
الملــك الــوراق في مقباســة، ومحمــد بــن حمــادو البرنســي في مقتبســه، وابــن عبــد 

الكــريم المعــروف بابــن الكتانــي في مســتفاده.

ولعلــه مــن المفيــد اســتخدام الأســلوب الإحصائــي البيانــي لتســتبين الحركــة 
العلميــة في فــاس مــن خــال أعــداد علمائهــا. وأحســب أن كتاب جــذوة الاقتباس 
في ذكــر مــن حــل مــن الأعــام مدينــة فــاس لابــن القاضــي المكناســي )ت 1025هـــ( 
خيــر مصنــف يفيــد في الجهــد الإحصائــي المــراد لأنــه صنــف بعــد فتــرة الدراســة 
بأمــد بعيــد، فتيســر لــه إحصــاء الأعــام مــن مظانهــا المفقــودة والموجــودة الان 
وفقــاً لشــرطيه، وهمــا الترجمــة لمــن كانــوا مــن فــاس أو دخلوهــا)105(. عــاوة على 
كلــف المؤلــف بذكــر علــوم المترجــم لــه وشــيوخه، ومــن أخــذ عنــه مــن معاصريــه 
أو مــن جــاء بعــده، مــع حــرص واضــح علــى ذكــر ســنوات الوفيــات وأحيانــاً المولــد 

مــا تيســر لــه ذلــك.

وهــذا لا يعنــي أن العمــل الإحصائــي كان ســهلًا، ولا طريقــه ميســراً، فقــد بــرزت 
ــم  ــر له ــم يذك ــن ل ــى م ــا؛ً الأول ــراً متفاوت ــى الإحصــاء تأثي ــران عل ــان تؤث معضلت
تاريــخ وفــاة، والثانيــة مــن دخلــوا فاســاً واســتقروا او لــم يســتقروا فيهــا. وهنــا 
ينبغــي الإشــارة إلــى أن الرجــوع إلــى المصــادر الأخــرى لــم يكــن مجديــاً لأن ابــن 

القاضــي، فيمــا يبــدو، اســتقصاها اســتقصاء طيبــاً.

والمســألة الأولــى أيســر مــن أختهــا، لأنــه درج علــى وضــع ترجمــة مــن لــم يقــف 
لــه علــى تاريــخ وفــاة بعــد مــن يرجــح أنــه معاصــره أو جــاء بعــده. غيــر أن هــذه 
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الطريقــة أثــارت، في حــالات قليلــة، غموضــاً عندمــا لا توجــد قرينــة دالــة علــى 
التتابــع الزمنــي القريــب أو البعيــد.

أمــا المســألة الثانيــة فهــي أكثــر تعقيــداً لأن ابــن القاضــي يســتخدم مصطلحــات 
ــل »اســتوطن« و »انتقــل« و »اســتقر«.  تفيــد دخــول فــاس والاســتقرار فيهــا، مث
ــي الاســتقرار  ــه في حــالات أخــرى قــد يســتخدم مصطلحــات ربمــا تعن ــر أن غي
الدائــم أو الدخــول لأمــد يقصــر أو يطــول. فجــاء عنــده لفــظ »نــزل« بالمعنيــن 
وكذلــك »ســكن«)106(، وقــل مثــل هــذا عــن »توفــى بهــا« أي بفــاس، وهنــا يشــكل 
الأمــر أحيانــاً عندمــا لا تكــون هنــاك قرينــة دالــة علــى أن المتوفــى أقــام بهــا أو 
دخلهــا مجتــازاً لمــدة تطــول أو تقصــر. وهــذه الحــالات القليلــة أثبتهــا في جــدول 

الإحصــاء، وبينــت ترجيحــي وأســبابه في مــن التحليــل.

ولــم يقصــر الإحصــاء علــى فــاس الموحديــة وحدهــا، وإنمــا قــدّم بــن يــدي ذلــك 
إحصــاء لأعــام فــاس المرابطيــة مــن 500هـــ إلــى 540هـــ وهــي الســنة التي دخل 
ــة فــاس، وذلــك بهــدف اســتبصار العلاقــة بــن الفترتــن  فيهــا الموحــدون مدين
ومــا بينهمــا مــن اتصــال أو انقطــاع، ومــدى الاســتمرارية الفكريــة بينهمــا. وأمكن 
تفريــغ المعلومــات عــن الفتــرة المرابطيــة مــن ســنة 500هـــ في الجــدول الإحصائــي 

الآتي:

من دخلهامن أهلها
له رحلة مقيم

داخلية
له رحلة 
خارجية

توفى 
بها

استقر 
فيها

له رحلة 
داخلية

له رحلة 
خارجية

66112ــــ43
725
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أن تحليــل هــذا الجــدول يشــير إلــى مؤشــرات مهمــة، ذات دلالات عظيمــة عــن 
الحيــاة الفكريــة في فــاس المرابطيــة في الفتــرة المحــددة منهــا:

أولا: إن اثنــن ممــن توفيــا في فــاس قتــاً يــوم دخــول الموحديــن، همــا هاربــان 
ــن الســقاط، فــا يدخــان  ــة القضاعــي واب ــن عطي ــا اب ــم، هم مســتخفيان منه
فمــا مــن اســتقر ولا دخــل إذ لا توجــد قرينــة دالــة علــى أي مــن الأمريــن. 
ونســبتهم 6،25 % مــن العــدد الكلــي، ولهــذا لا تدخــل في الإحصــاء العــام. أمــا 
الأربعــة الآخــرون فهــم، ابــن الصيقــل )ت بعــد 500هـــ( وابــن خلــف الصنهاجــي 
)ت 525هـــ( وأبــو بكــر بــن الصائــغ )ت 533هـــ( وأبــو بكر بن العربــي )ت 543هـ( 
فقــد دخلــوا فاســاً ولــم يســتقروا فيهــا.. وعلــى هــذا فــإنَّ نســبة الداخلــن تصبــح 
ــي، ونســبة أهــل فــاس 22 %. وهــذا يشــير إشــارة  ــدد الكل 71،86 % مــن الع

جليــة إلــى أن مدينــة فــاس المرابطيــة كانــت مركــزاً علميــاً جاذبــاً.

ثانيــاً: إن إضافــة المســتقرين في فــاس مــن الداخلــن إلــى أهلهــا ترفــع نســبة 
علمــاء فــاس في هــذه الفتــرة إلــى 41 %، وتنخفــض نســبة الداخلــن إلــى 53،61 
%. وهــذا يدعــم روايــة صاحــب الاســتبصار القائلــة بأنــه كان في فــاس »في 
ــت عــن  ــاء وشــهرتهم أغن ــاء حكم ــة رجــال فضــاء عقــاء علم ــة اللمتوتي الدول

ذكرهــم«)107(.

ثالثــاً: إن هــذه الملحوظــة الأخيــرة تنبــئ عــن أن النــوع كمــاً وعــدداً كان مبعــث 
الــدور العلمــي لفــاس. لقــد كان بــن الصنفــن، مســتقرين وداخلــن، علمــاء 
ــو جبــل  ــي أب وصلحــاء مــن أهــل التميــز والبــروز؛ فمــن أهــل فــاس حســبك يعل
وإبراهيــم بــن فرتــون الســلمي وعبــد الرحمــن بــن يوســف الملجوم؛ ومــن الداخلين 
ــل  ــن الصيق ــن اب ــر، ومــن الداخل ــن محمــد الصق ــد الرحمــن ب المســتوطنين عب
ــن  ــن العجــوز الكتامــي ومحمــد بــن عيســى – شــيخ القاضــي عيــاض – واب واب
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رشــد الجــد وابــن بــاق الجذامــي وابــن الصائــغ ومحمــد بــن الدقــاق السجلماســي 
وأبــو بكــر بــن العربــي.

رابعــاً: ظهــرت مــع هــذا التميــز العــددي والكمــي بواكيــر تيــارات فكريــة ســتمهد 
الطريــق للعمليــة التوفيقيــة الفكريــة في فــاس الموحديــة. فــإذا كان هنــاك علمــاء 
فــروع بارزيــن مشــهورين مثــل ابــن الجــد ومحمــد بــن عيســى وابــن العجــوز 
الــذي يــروى أنــه »حافــظ للمذهــب«)108(، فهنــاك أيضــاً تأثيــر حديثــي مــن ابــن 
الصيقــل الشــاطبي )109(، وفلســفي مــع ابــن الصائــغ، وكلامــي وأصولــي فقهــي 
ــاق  ــن الدق ــد ب ــار صــوفي واســع الانتشــار، يجســده محم ــاق)110(، وتي ــن ب ــع اب م
السجلماســي – أحــد شــيوخ أبــي مديــن – ومحمــد بــن عمــر السجلماســي 
)111(. عــاوة علــى بواكيــر منهــج توفيقــي تلقــاه عنــد أبــي بكــر بــن العربــي وعبــد 

للفقــه  ذاكــراً  وروايتــه…  بالحديــث  »معتنيــاً  كان  الــذي  الصقــر  بــن  الرحمــن 
ومســائله، مائــاً إلــى التصــوف وقــراءة كتــب الزهــد والرقائــق.. متقلــاً مــن 

ــا«)112(. ــا زاهــداً فيه الدني

إن هــذه التوجهــات ســتغدو في فــاس الموحديــة متداخلــة وموفقــة بــن تناقضــات 
توتــرات الفتــرة الموحديــة.. ويوصــف بهــا العالــم الواحــد لتكاملهــا عنــده حتــى 
يصــدق فيــه القــول بأنــه عالــم شــامل. وهــذا مــا يســتخلص مــن الجــداول الآتيــة 
ــز بــن المقيمــن فيهــا  ــة، وقــد جــرى التميي عــن علمــاء وصلحــاء فــاس الموحدي
والداخلــن إليهــا، عــاوة علــى تصنيــف العلمــاء وفقــاً لمــن ذُكِــر التصــوف واحــداً 
مــن مكوناتهــم الفكريــة، لأنــه بــدا وكأنــه البوتقــة التــي انصهــرت فيهــا وتوافقــت 

التيــارات المتضــادة في فــاس الموحديــة.



37

)2( المقيمون فيها

مقيم لا 
رحلة له

له رحلة 
داخلية

له رحلة 
خارجية 

خرج 
المجموعمنها

لم يذكر
1391629التصوف معه

2421532ذكر التصوف معه
371121161المجموع

)3( الداخلون إليها

استقر توفى بها
فيها

له رحلة 
داخلية

سكن 
المجموعفيها

لم يذكر 
92239878التصوف معه

1910121ذكر التصوف معه
103149999المجموع

ــاس 166 ترجمــة، تكــرر  ــة في جــذوة الاقتب ــرة الموحدي ــة تراجــم الفت بلغــت جمل
منهــا ترجمتــان، وتبقــى 164 ترجمــة 113؛ حــظ المقيمــن فيهــا 61 ترجمــة، 
بنســبة 37،2 % وللداخلــن 103 ترجمــة؛ بنســبة 62،8 %، ممــا يعنــي أن فاســاً 
ظلــت جاذبــة للعلمــاء والصلحــاء بجــاء ووضــوح. ولكــن مــن اللافــت للنظــر 
الارتفــاع الكبيــر في نســبة العلمــاء المقيمــن فيهــا في الفتــرة الموحديــة )37،2 %( 
مقارنــة بالفتــرة المرابطيــة )22 %(، مــا يشــير إلــى أن المدينــة ازدهــرت علميــاً 

ازدهــاراً أكبــر في ظــل الموحديــن.
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ــا.  ــن إليه ــن الداخل ــاس م ــن اســتقروا في ف ــد هــذه الظاهــرة أعــداد الذي وتؤك
ــي  ــزل بصــورة مضطــردة ليعن ــح ن ــن القاضــي يســتخدم مصطل ويلاحــظ أن اب
دخــل، ولكنــه يســتخدم مصطلــح »اســتقر« و »نزيــل« و »اســتوطن« غالبــاً لمــن 
اســتقر فيهــا، وفي أحيــانٍ قليلــة يذكــر »رحــل إلــى«)114(. أو »خــرج إلــى«)115( 
ــن 31 شــخصاً، بنســبة  ــن الداخل ــغ عــدد المســتقرين م ــذا بل ــل«)116(، وبه و»انتق
18،9 % مــن العــدد الكلــي. ولا يمكــن إلحــاق مــن توفــوا فيها بهم لأن اســتخدامه 
ــر واضــح )117(، أو لا يوحــي بالاســتقرار فيهــا  لتوفــى بهــا جــاء إمــا مبهمــاً وغي
ــح »ســكن« الــذي جــاء غامضــاً في  )118(. هــذا بينمــا يختلــف اســتخدامه لمصطل

حالتــن )119(، وبمعنــى دخــل في موضعــن )120(، وبمــا يفيــد الاســتقرار فيهــا في 
أربعــة حــالات)121(، وبــه يصبــح عــدد المســتقرين مــن الداخلــن 35 شــخصاً، 
بنســبة 21،3 %. وإذا أضيــف هــذا العــدد إلــى عــدد المقيمــن يبلــغ عــدد علمــاء 
فــاس مقيمــن أصــاً ومســتقرين طارئــن في العصــر الموحــدي مــن خــال كتــاب 
الجــذوة 96 شــخصاً، نســبتهم مــن العــدد الكلــي 58،5 % وه نســبة عاليــة جــداً 
مقارنــة مــع الفتــرة المرابطيــة المبحوثــة )41 %( مــا يصــور الازدهــار العلمــي 
المحلــي الكبيــر الــذي عرفتــه فــاس الموحديــة التــي لــم يخــرج منهــا ويســتقر في 

ــي. ــون 6،3 % مــن العــدد الكل غيرهــا ســوى 11 شــخصاً، يمثل

لقــد قــام هــذا الازدهــار علــى جهــود علمــاء فــاس أنفســهم، ومــن جاءهم مســتقراً 
عندهــم، أو داخــاً إليهــم وأرفدهــم مــن علمــه واســتقى مــن علمهــم، مــا يســر 
التوفيــق الفكــري بــن عناصــر التضــاد والتوتــر الــذي عرفــه العصــر الموحــدي، 
وأصبحــت مدينــة فــاس الموحديــة بوتقتــه التــي صهــرت عناصــر التضاد ويســرت 
التوفيــق بينهمــا، وهــذا واضــح في التحــول الكبيــر نحــو التصــوف عنــد الفقهــاء 

ــاد. في فــاس الموحديــة، ومــن ثــمَّ ظهــور عــدد كبيــر مــن الصلحــاء والعبَّ
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إن مــن ذكــر التصــوف أحــد مكوناتهــم الفكريــة بــن المقيمــن 32 شــخصاً، وبــن 
الداخلــن 24 شــخصاً، أي نســبة 57 % إلــى 43 %، وتزيــد نســبة المقيمــن 
إذا مــا أضيــف مــن اســتقروا في فــاس مــن الداخلــن إلــى المقيمــن، وعددهــم 
9، فيبلــغ العــدد 41 مــن العــدد الكلــي البالــغ 56 شــخصاً، فترتفــع النســبة 
ــى  ــاخ الصــوفي المتســن المســيطر عل ــى المن ــة عل ــى 73 %. وهــذه علامــة دال إل
الحيــاة العلميــة في فــاس وقتئــذ. فــا عجــب أن يضــع محمــد بــن عبــد الكــريم 
الفنــدلاوي الكتانــي )1164/595( شــاهداً علــى العصــر كتابه المســتفاد في مناقب 
الصالحــن والعبــاد مــن أهــل فــاس ومــا والاهــا مــن البــاد.. ألــم يكــن جــل الفقهــاء 

في الفتــرة صلحــاء وعبــادا؟ً.

ــر هــذا التصــوف الواســع الانتشــار في اعتقــاد النــاس في بعــض الصالحــن  وأثًّ
أبــي  مثــل  مــزاراً،  بعضهــم  قبــور  واتخــذوا   ،)122( مســتجاب  دعاءهــم  بــأن 
ــد مــن  ــى المشــرق البعي ــم إل ــاد عــن بعضه ــل هــذا الاعتق ــزى)123(. وســرى مث يع
ابــن الحطيئــة ويعلــى أبــي يــد وابــن عبــد الله النميــري الششــتري الــذي يرجحــه 
أكثــر النــاس علــى شــيخه ابــن ســبعين، وابــن علــي العمرانــي وابــن الحــداد تلميــذ 
ــه )124(. وتأثيــر التصــوف المغربــي الفلســفي في الشــرق لا  ابــن حزرهــم وخليفت
ينكــر، خاصــة مــع ابــن عربــي الحاتمــي الــذي أخــذ في فــاس عــن ابــن حزرهــم 

ــرة)125(. وجماعــة كثي

وقــد تــازم هــذا التصــوف في فــاس مــع العلــم. وهــذا متوافــق مــع مــا يرويــه أبــو 
ــب التراجــم  ــي كت ــم«)126(. وتحل ــد إلا بالعل ــى لا يعب ــوث: »إن الله تعال ــن الغ مدي
ــه  ــن قطــرال بأن ــم والعمــل«)127(. ووصــف اب ــم »مــن أهــل العل ــك بأنه ــاب ذل أرب
»كان مــن رجــال الكمــال علمــاً وعمــاً«)128(. ولهــذا لا يســتغرب أن يطلــق علــى 
الكثيريــن منهــم أنهــم أهــل »الفضــل والعلــم«، أو »الفقيــه الصالــح«، ويضــاف 
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إليهــا أحيانــاً »العالــم«، أو يطلــق علــى أحدهــم »الزاهــد العالــم« أو »الفقيــه 
العابــد« أو »الفقيــه الصــوفي«)129(.

وتزامــن مــع هــذا التــازم بــن التصــوف والعلــم تــازم آخــر في العلــم نفســه بــن 
الــكلام والفقــه. وأمثلــة هــذا مســتفيضة )130(.

وهنــاك تــازم ثالــث بــن المذهــب المالكــي والحديــث. وهــذا لا يعنــي أن كل 
المالكيــة تحولــوا إلــى الحديــث، فظــل تفضيــل القــديم مــع بعضهــم منهجــاً، مثــل 
اليزناســي الفاســي ســكناً، المحصــل لمذهــب مالــك وظــل علــى طريقــة الأقدمــن 
في أصــول الفقــه )131(. إلا أن هنــاك بدايــات اهتمــام حديثــي مــع ختــام الفتــرة 
المرابطيــة، كمــا هــو الحــال مــع القاضــي عيــاض، وهــو مــن الداخلــن إلــى 
ــى إذا  ــث، حت ــة نحــو الحدي ــة أصبحــت متوجه ــاس)132(، إلا أن فاســاً الموحدي ف
جــاء ختــام القــرن الســادس الهجــري أصبــح فيهــا التــازم بــن الفقــه والحديــث 
ظاهــرة لافتــة. فانظــر مثــاً علــى الصــدفي وعبــد الرحمــن ابــن الملجــوم وابــن 
زانيــف الــذي »كانــت تشــد إليــه الرحــال في مذهــب مالــك« ولــه حــظ مــن علــم 
الحديــث، وأيضــاً ابــن عمــران المزدغــي وعيســى بــن يوســف الملجــوم )133(. عــاوةً 
علــى مــن عنــو بالحديــث مــن أصحــاب العلــم الشــامل الذيــن ســيرد ذكرهــم 
لاحقــاً. ولا ريــب أن هــذه العنايــة المالكيــة بالحديــث تمــت في فــاس خــارج الإطــار 
الموحــدي الرســمي، ولكــن بعضهــم اســتفاد منــه في خدمــة الســلطان الموحــدي 
لأن ســوق الحديــث كانــت عندهــم نافقــة، مــن هــؤلاء ابــن الصيقــل الفاســي )ت 

609 هـــ( وابــن القطــان الفاســي )134(.

بيــد أن ظاهــرة التــازم هــذه لا تعنــي أن بعضهــم لــم يبــرز في علــم واحد ويختص 
بــه، مثالــه القفــال في التصــوف، وابــن دهــاق المعــروف بابــن المــرأة في علــم الكلام، 
ويســكر الجورائــي، إمــام عالــم في الفقــه المالكــي، ابــن الرمامــة الــذي كان النــاس 
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يرحلــون إليــه، وابــن إبراهيــم الجابــري الســعيدي الــذي »كان قائمــاً علــى المدونــة 
ــك  ــس، واليزناســي في مذهــب مال ــن عكي ــر قلــب«، واب يســتظهرها... عــن ظه
وعلــي بــن عشــرين الــذي كان يحفــظ المدونــة، وعندمــا أحرقهــا الموحــدون كُتبــت 
مــن حفظــه، وعبــد الرحيــم بــن الملجــوم والمؤمنانــي ابــن حــوط الله وابــن الفخــار 
وذو النــون الحجــري وابــن القطــان في الحديــث، والزقــاق الأمــوي وابــن مســعود 
البســطي وموســى بــن قاســم الشــلبي وابــن الشــلبون وابــن مزاحــم في القــراءات، 

والحــدب الأنصــاري وابــن خــروف وابــن الشــلبون في العربيــة )135(.

إن هــذا التميــز في الفــن الواحــد لــم يمنــع تــازم الثنائيــات؛ التصــوف والعلــم، 
والــكلام والفقــه، والفقــه والحديــث، مــن أن تتكامــل جميعهــا عنــد العالــم الواحــد 
ممــا أفضــى إلــى التوفيــق بينهــا بــدلاً مــن تضادهــا، فأســفر عنــه مــا يمكــن 
تســميته بالعالم الشــامل. وهناك أمثلة عديدة في فاس الموحدية. لقد كان على 
ابــن حرزهــم )ت559 هـــ( » معظمــاً للعلــم موفيــه حقــه وفقيهــاً عارفــاً بالمســائل 
والفقــه والحديــث ومعرفــة التفســير... ويتكلــم عــن رعايــة المحاســبي... عارفــاً 
ــا  ــى الدني ــدر عل ــه، وكان ممــن ق ــراءة علي ــدان للق ــن البل ــكلام... ويقُصــد م بال
وتنــزه عنهــا... مــن أهــل المكاشــفات«)136(. وخلفــه تلميــذه عيســى ابــن الحــداد 

في مكانــه بعــد وفاتــه إلــى أن رحــل إلــى المشــرق حيــث توفــى )137(.

وممــن عاصــر ابــن حزرهــم وأخــذ عنــه وعــن علــى الإشــبيلي علــم الــكلام 
وأصــول الفقــه أبــو عمــر عثمــان بــن عبــد الله الســاجي )ت 564 هـــ(، وأخــذ 
عــن الإشــبيلي بوجــه خــاص كتــاب الإرشــاد، وبــرع فيــه حتــى قيــل إن رتبتــه 
كرتبــة أبــي المعالــي في العلــم. وغــدا أبوعمــرو »إمــام أهــل المغــرب في علــوم 
الاعتقــادات«. وقالــوا إنــه »منقــذ أهــل فــاس مــن التجســيم«. وقــال ابــن الزبيــر 
ــة  ــكلام بمدين ــم ال ــم الأصــول وعل ــذي قــرر عل عــن أســتاذه الإشــبيلي: »وهــو ال
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فــاس«)138(. وأخــذ ابــن خليــل الســكوني »لــم يتخــرج علــى أبــي عمــرو مثلــه مثــل 
ابــن الكتانــي«)139(.

ويدعــى محمــد المومنانــي »بالإمــام بســة علومــه العقليــة«. وكان »عارفــاً بالفقــه 
وبأصولــه وفــروع وبالحديــث«)140(. وذكــر عــن ابــن عبــد الكــريم الفنــدلاوي 
ــم، مقدمــاً في فنــون  الكتانــي )ت 595 هـــ(. أنــه كان »مــن أئمــة المغــرب في العل
العلــم، زاهــداً في الدنيــا«)141(. وأخــذ عنــه ابــن نمــوي )ت 614 هـــ(، فأصبــح 
أصوليــاً ذا صيــت بالمغــرب والأندلــس )142(. وذكــر أن ابــن خيار البلنســي الفاســي 
ــة  ــى النظــر، وشــارك في العربي اســتقراراً )ت 601 هـــ( تــرك التقليــد، ومــال إل
وعلــم الــكلام وأصــول الفقــه والتصــوف )143(. وقيــل عــن ابــن العطــار )ت 604 
هـــ( أنــه عــارف بأصــول الديــن، منقطــع إلــى طريــق التصــوف )144(. وتقــدم أبــو 

الفــرج ابــن المهاجــر )ت 630 هـــ( في الأصــول والــكلام والفقــه والنحــو )145(.

وهــذا الجمــع بــن تلــك الفنــون ليــس وقفــاً علــى المقيمــن والمســتقرين في فــاس 
ســيما وأن الداخلــن كثيــرون، ومنهــم أهــل تبريــز وعلــو كعــب في فنــون متعــددة، 
وتصــدروا للإقــراء في فــاس عندمــا نزلوهــا )146(. وبعضهــم أخــذ عــن الفاســيين 
ثــم تصــدر للإقــراء )147(. والحالــة هــذه فــإن شــمولية العلــم تتلقــاك أيضــاً عنــد 
جماعــة مــن الداخلــن، مثــل أبــي الصبــر الســبتي )ت 609 هـــ( المحــدث الروايــة 
الشــاعر الصــوفي الــذي يوصــف بالجلالــة »ومــن بقايــا شــيوخ الصوفية الســنية«، 
وقــد عــا صيتــه واخُــذ عنــه كثيــراً )148(. وقيــل مثــل هــذا عــن معاصــره وبلديــه 
علــي الخزرجــي )ت 610 هـــ( الفاســي المولــد، الســبتي الســكن. ولــه تآليــف في 
أصــول الفقــه والناســخ والمنســوخ، ولــه عقيــدة أصــول الديــن شــرحها في أربعــة 

مجلــدات )149(.
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إن هــذا التوفيــق بــن مفــردات توتــرات العصــر في فــاس هــو نتيجــة وجــود أعــام 
عديــدة شــامخة مــن أهلهــا، وممــن أســتقر فيهــا أو دخلهــا، وفيهــم نســاء أيضــاً، 
مثــل ورقــاء بنــت ينتــان الطليطليــة الفاســية ســكناً توفيــت في بدايــة الفتــرة 
الموحديــة، وســيدة بنــت عبــد الغنــي العبديــة الغرناطيــة التــي دخلــت فاســاً في 

نهايــة الفتــرة )150(.

ــى  ــة العلمــي إليــك عل ــك الأعــام في ازدهــار فــاس الموحدي وليســتبين دور أولئ
ســبيل التمثيــل لا الحصــر باقــات منهــم. كان مــن المقيمــن شــموس يســتضاء بهــا 
في حلكــة ليلــه العلمــي، منهــم ابــن حرزهــم )ت 559 هـــ( وعثمــان الســاجي )ت 
564 هـــ( وعيســى بــن الحــداد وأبــو يعــزى )ت 572 هـــ( وابــن عكيــس )ت 580 
هـــ( وابــن مديــن الغــوث )ت 594 هـــ( وابــن يعلــى التــاودي )ت 580 هـــ( وابــن 
عيســى المومنانــي ويســكر الجورائــي )ت 598 هـــ( وعبــد الرحيــم ابــن الملجــوم 
)ت 604 هـــ( وابــن العطــار )ت 604 هـــ( وابــن زانيــف )ت 612 هـــ( وابــن المهاجر 

)ت 630 هـــ( وابــن عمــران المزدغــي )ت 655 هـــ(.

ــل ابــن مســعود البســطي )ت 554 هـــ(،  ــم منيــرة مث ومــن المســتقرين أقمــار عل
وابــن الإشــبيلي )ت 567 هـــ( – شــيخ الســاجي – ويحــي التادلــي )ت 576 هـــ(، 
وأحمــد الأنصــاري الطليطــي )كان حيــاً ســنة 582 هـــ(، وعبــد الرحيم اليزناســي 
)ت 580 هـــ(، والحــدب الأنصــاري )ت 595هـــ(، وابــن الجــد الفهــري )ت 586 
هـــ(، وابــن إبراهيــم الفهــري الأصولــي )ت 595 هـــ(، والمــواق )ت 599 هـــ(، وابــن 
خيــار البلنســي )ت 601 هـــ(، وابــن خليــل الســكوني اللبلــي، وابــن كبيــر الإشــبيلي 

)ت بعــد 601 هـــ(، وابــن القــديم )ت 626 هـــ(.

أمــا الداخلــون فقــد كانــوا كواكــب علــم ثاقبــة، منهــم القاضــي عيــاض )ت 544 
هـــ(، والزقــاق الأمــوي )ت 559 هـــ(، ويوســف العشــاب )ت 562 هـــ(، وابــن 
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رشــد الجــد   )ت 563 هـــ(، وابــن خليــل القيســي )ت 570 هـــ(، وابــن ذي النــون 
الحجــري )ت 591 هـــ(، وابــن مضــا اللخمــي )ت 592 هـــ(، وابــن رشــد الحفيــد 
)ت 595 هـــ(، وأبــو الصبــر أيــوب الفهــري )ت 609 هـــ(، وابــن خــروف الإشــبيلي 

)ت 609هـ(.

ثــم إن بحــر العلــم الثبــج هــذا غــرف منــه أعــام وفــاض، ونشــره آخــرون في 
الآفــاق. وبــا ريــب في أن كثيــراً مــن الداخلــن أخــذوا عــن أهــل فــاس ولــم 
تحفــل المصــادر بذكرهــم. ولكــن ممــن جــاء فاســاً وأخــذ مــن علمائهــا وصلحائهــا 
ــم  ــي طاهــر الحــدب وعل ــل الســكوني، أخــذ النحــو عــن أب ــن خلي ــم اب ــر منه ذُك
الــكلام وأصــول الفقــه عــن الســالجي )151(، وأخــذ ابــن الســكني عــن الــكلام عــن 
ــن  ــي واب ــن ســامة السوســي الفقــه عــن محمــد التادل ــاق )152(، ودرس اب ــن ب اب

ــة بفــاس )154(. ــي العربي ــن أبــي الحجــاج اللبل الرمامــة)153(، وأخــذ اب

ودرس ابــن هانــي اللخمــي الغرناطــي عنــد فرتــون )155(. وأخــذ ابــن باديــس 
ــه )156(. وأخــذ الطــراز عــن جماعــة، خاصــة  اليحصبــي عــن ابــن نمــوي وطبقت
علمــي الــكلام والأصــول )157(.. ولقــى علــي الشــاري الســبتي بفاس جماعــة )158(.

ولا شــك أيضــاً في أن كل عالــم فاســي مبــرز وكانــت لــه رحلــة داخليــة أو خارجيــة 
. لقــد روى ابــن النعمــان في مراكــش حيــث ســكن  نقــل علمــه إلــى حيــث حــلَّ
عــن الفاســيين، خاصــة علــم الــكلام عــن الســالجي )159(، ودرَّس ابــن نمــوي 
المغيلــي  الســراج  ابــن  وأســمع  وأقــرأ   .)160( وإشــبيلية  مراكــش  الأصولــي في 
ــه  ــكان )162(. وتفق ــر م ــر الإشــبيلي في غي ــن كبي ــك درَّس اب بغرناطــة )161(، وكذل
جماعــة في إشــبيلية علــى ابــن المهاجــر )163(، وكان لابــن عمــران المزدغــي رحلــة 

ــر. ــة )164(. وغيرهــم كث داخلي
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ومــن الأمــور التــي لهــا دلالــة خاصــة وتشــي إلــى شــيء مــن تقديــر المشــارقة لعلــم 
المغاربــة وقتــذاك أن ابــن حمــود المكناســي )ت 577 هـــ( كانــت لــه رحلتــان، وأمَّ في 
الثانيــة بالحــرم الشــريف. ولابــن الحصــار )ت 610 هـــ( صيــت وشــهرة في المدينة 

المنــورة التــي فيهــا تــوفي، وفيهــا أخــذ عنــه العلــم.

إن هــذا الحــراك العلمــي الكبيــر الواســع المتنــوع، والقاصــد إلــى غايــة واضحــة 
هــي هــذا التوفيــق بــن العقيــدة الســلفية والأشــعرية، والفقــه والحديــث؛ والعلــم 
والتصــوف، الــذي وُجــد في فــاس وخــارج الإطــار الموحــدي الرســمي، يوضــح أن 
مدينــة فــاس كانــت قاعــدة هــذا العلــم ومرتكــزه. وهــذا يتوافــق مــع قصــة أبــي 
مديــن الغــوث الــذي وجــد نفســه إلــى التعبــد تواقــة، وإلــى المعرفــة مشــتاقة، فظن 
ــم  ــب العل ــون طل ــى الحاضــرة ليك ــه بالانصــراف إل ــن وجِّ ــه ولك ــة بغيت في البادي
ــه: »عليــك  ــم. فقصــد مراكــش فقيــل ل طلبيــه، لان الله تعالــى لا يعبــد إلا بالعل
بمدينــة فــاس«)166(. والســؤال الــذي يفــرض نفســه أيــن مركــز هــذه العلــم في تلــك 

المدينــة؟
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»د«
مــن المعلــوم أن العلــم يتحصــل في المــدن الإســامية في مســاجدها، ولمدينــة فــاس 
783 مســجداً في خلافــة الناصــر الموحــدي، ولكــن المصــادر فقيــرة جــداً في 
المعلومــات عــن التدريــس في هــذا العــدد الضخــم مــن المســاجد. ويجــوز القــول 
بــأن المعلومــات عزيــزة نــادرة، مــن هــذا مــا ذكــر أن علــي بــن هــراوة علَّــم بمســجد 
ــع  ــمَّ شــرقي جام ــرواح ث ــاق ال ــرأ بمســجد زق ــن نمــوي أق الرواحــة )167(، وأن اب
القرويــن )168(، أو مــا يذكــره الجزنائــي مــن أن جملــة مــن العلمــاء كانــوا يدرســون 
العلــم في مواضــع مــن جامــع الأندلســيين، والتــزم الصلحــاء والعبــاد لــه متفرغــن 
ــم والأدب  ــم، ويقصدهــم النــاس للفتــاوي وطلــب العل للعبــادة بعــد تحصيــل العل

والتمــاس الدعــاء )169(.

ــك الحركــة  ــاً ولا تصــور حــال تل ــة لا تشــفي غلي ــزرة قليل إن هــذه المعلومــات ن
العلميــة الزاهــرة في مدينــة ينبغــي أن يطلــق عليهــا مدينــة العلــم. والحالــة هــذه، 
ــع  ــى أن جام ــة عل ــن دال ــاك قرائ ــراض، ســيما أن هن ــرء إلا الافت ــام الم ــس أم لي
القرويــن كان مركــز هــذا الزخــم العلمــي أكثــر مــن غيــره أو قــل إنــه الرئيــس.

الشــرفاء في عــدوة  فــاس بعدوتيهــا وجامعيهــا، جامــع  بنيــت  أولًا: منــذ أن 
القرويــن وجامــع الأشــياخ في عــدوة الأندلســيين، ظلــت الخطبــة تقــام في الإثنــن 
طــوال فتــرة الأدارســة )170(. وعندمــا اتســع عمــران فــاس؛ وتزايــد ســكانها في 
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أيــام يحــي بــن محمــد الإدريســي )234 – 239هـــ(، بنــت أم البنــن فاطمــة بنــت 
محمــد بنــت عبــد الله الفهــري الــذي قــدم مــن القيــروان واســتقر في فــاس 
ــا مــريم  ــت أخته ــن في ســنة )245 / 859 هـــ(، وبن ــع القروي ــا جام مــن ميراثه
جامــع الأندلســيين)171(. ولمــا ضــاق جامعــا الشــرفاء والأشــياخ بالنــاس لصغرهمــا 
نقلــت الخطبــة إلــى القرويــن والأندلســيين في النصــف الأول مــن القــرن الرابــع 

لاتســاعهما وكبرهمــا، علــى اختــاف في تواريــخ ذلــك، ومــن قــام بــه )172(.

غيــر أن جامــع القرويــن منذئــذ احتــل مكانــة خاصــة في نفــوس الحــكام أو 
الأمــراء المتعاقبــن علــى حكــم فــاس أو إدراتهــا، ولــم يحــظ جامــع الأندلســيين 
بمثلهــا. يقــول ابــن أبــي زرع: »ولــم تــزل الامــراء والملــوك يهتمــون بالزيــادة 
بــه، وابتغــاء ثــواب الله  في الجامــع المكــرم وإصــاح مــا تهــدم منــه، تبريــكاً 
تعالــى«)173(. هكــذا كان اهتمــام الفاطميــن والزناتيــن ورعايتهــم لــه. ثــمَّ ان 
عبــد الرحمــن الناصــر في )344 – 345 / 955 – 956(، ومــن بعــده المنصــور 
بــن أبــي عامــر وابنــه المظفــر عبــد الله في ســنة )395 هـــ( تولــوا أمــره وحفلــوا 
بــه وزيــادة. وجــاء المرابطــون واعتنــوا بفــاس ومرافقهــا والزيــادة فيهــا، لا ســيما 
مســاجدها، وبجامــع القرويــن بصــورة أكبــر وأعظــم، خاصــة مــا يلحــق بــه مــن 
مرافــق خدميــة، وزينــوه بالنقــوش والزخرفــة )174(. ووصــف صاحــب الاســتبصار 
وهــو شــاهد عيــان، زيــادات الموحديــن ومــا أدخلــوه أو أصلحــوه مــن المنافــع 
ــا  ــد احراقه ــة بع ــمَّ جــددوا القب ــة المنصــور الموحــدي )175(. ث ــة في خلاف الخدمي

ســنة 600 هـــ في أيــام ابنــه الناصــر.

ولوحــظ ابــن أبــي زرع أن جامــع الاندلســيين لــم يلــق مثــل هــذه العنايــة والرعايــة، 
ــه  ــى أن زاد في ــذ إنشــائه إل ــي العصــور من ــى توال ــه عل ــا كان علي ــى م ــي عل وبق
الناصــر الموحــدي عــام 600 هـــ، ثــمَّ أصلــح بعــد قــرن مــن المرينيــن )177(. وهــذا 
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لا يعنــي ان الناصــر جعــل الجامعــن في منزلــة واحــدة، فأغلــب الظــن أنــه كان 
يميــز القرويــن، ويــروى أنــه أراد ان يجمــع النــاس علــى مصلــى واحــد في عــدوة 

القرويــن ثــمَّ رجــع عــن ذلــك بعــد ثــاث ســنين )178(.

ــه، وتحســينات  ــادات في ــن؛ زي ــع القروي ــف المســتمر بجام ــاً: إن هــذا الكل ثاني
خدميــة، ورعايــة دائمــة، تزامــن مــع تكــريم خُــصَّ بــه، وتعظيــم منزلتــه، وتشــريف 
لذكــره، فلــم يصــرف علــى أشــغاله إلا مــن طيــب المــال منــذ تأسيســه. وحــرص 
المرابطــون والموحــدون علــى ذلــك حرصــاً عظيمــاً، فصرفــوا عليــه مــن الأحبــاس 
وبإشــراف قاضــي فــاس )178(. ولئــن تصــدق بعــض الخيريــن الصالحــن مــن 
مالهــم الخــاص لبنــاء أو إصــاح بعــض أشــغاله، فــإن ذلــك المــال لا يســتخدم إلا 
بعــد ان يتأكــد القاضــي مــن طيبــه، ومــن أمثلــة ذلــك الإنفــاق علــى صنــع الســاقية 
الكبــرى ســنة 576 هـــ مــن مــال موســى بــن عبــد الله بن ســداب البازغــي، أو على 
الخصة والبيلة بالصحون ســنة 599 هـ من مال أبي الحســن السجلماســي)180(.

وتوخــوا ســامة هــذا الجامــع مــن البــدع القبيحــة )181(، ولهــذا لا ينعــت إلا 
ــة:  ــارات الموحدي »بالجامــع المكــرم« )182(. ويقــول صاحــب الاســتبصار عــن الزي
»فكملــت منافــع هــذا الجامــع المكــرم، وشــرفت حرمتــه بمــا شــرفه الله تعالــى 
بــه« )183(، ولعــل خيــر مــا يصــور هــذا التشــريف والتكــريم أن أبــي الصبــر كــره 
ــه بســبب فنــدق الشــماعين لأن القرويــن »عــن فــاس« 184. ومــا  الخــراب بقرب
ــة فــاس  ــه مدين ــوم دخول ــره ي ــه دون غي ــة في ــد المؤمــن صــاة الجمع ــب عب ترتي

ــن )185(. ــه عــن الموحدي ــى منزلت ــة عل فاتحــاً إلا آي

ومنزلــة  عاليــة  بمكانــة  القرويــن  جامــع  يتفــرد  أن  بمســتغرب  ليــس  لهــذا 
ســامقة ليــس في فــاس وحدهــا، وإنمــا في المغــرب كلــه، وعندمــا يقــال »المســجد 
الجامــع«)186(، أو »لازم مســجدها«، أو »جامعهــا« )187(، أو » جامــع فــاس« )188(، لا 
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يعنــون غيــر جامــع القرويــن. ولهــذا ليــس بغريــب أن يكــون مركــز العلــم الرئيــس 
في فــاس الموحديــة.

ثالثــا: لا ريــب أن جامعــاً لــه تلــك الرعايــة، ومتميــزاً بهــذا التشــريف، تشــرئب 
إليــه نفــوس العلمــاء للتدريــس فيــه، والجلــوس فيــه معلمــن ومتعلمــن، مــع أن 
ــة الصخــب، فيدرســون في مســاجد  ــوة أو المســاجد قليل بعضهــم قــد يؤثــر الخل
المدينــة الأخــرى، ومــا اكثرهــا. وربمــا كان مــن هــؤلاء العازفــن، إذا جــاز التعبيــر، 
ابــن حرزهــم وأضرابــه )189(. إلا ان المصــادر لا تذكــر شــيئاً مــن ذلــك، مــع أنهــم 

كانــوا مــن رجــال »العلــم الشــامل »الــذي ســبق توضيــح معالمــه وخصائصــه.

لقــد صــار ابــن النقــرات الجيانــي )ت 593 هـــ( للقــراء في فــاس، وهــو خطيــب 
القرويــن، ولا يذكــر أيــن كان يلقــي درســه )190(. ويطلــق علــى الفقيــه يســكر بــن 
موســى الجورائــي )ت 598 هـــ(، الــذي تولــى الإمامــة فيــه أربعــن ســنة، »فقيــه 
مدينــة فــاس«، ويضيفــون أنــه »كان آيــة في الفقــه« )191(، ولا يذكــر مــكان تعليمــه 
النــاس، وهــل يعقــل أن يكــون في غيــر جامــع هــو أمامــه!؟ وقــل مثــل هــذا عــن 
ابــن عمــران المزدغــي )ت 655 هـــ(، خطيــب القرويــن، وهــو مــن رجــال »العلــم 
الشــامل« الــذي وصفنــاه، لأنــه »كان عالمــاً بأصــول الفقــه والديــن … متصرفــاً في 
ــاً حافظــاً« )192(، وأيضــاً لا يذكــر مــكان  ــة، محدث ــة والنقلي ــوم العقلي ــع العل جمي

تدريســه.

أحســب أن القاعــدة ان يــدرّس هــؤلاء وطبقتهــم في جامــع مثــل القرويين، والشــاذ 
ألا يفعلــوا، والعــام لا يذكــر إلا إذا احتــاج ضــوء الشــمس الــى دليــل. ولعــل مثــل 
ــس  ــن تدري ــر أماك ــت المصــادر عــن ذك هــذا الاســتنتاج يســعف في تفســير صم

أولئــك الأعــام.
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رابعــاً: إن المصــادر لا تعطــي قائمــة كاملــة إلا بخطبــاء القرويــن، وتغفــل جامــع 
الأندلســيين، وتنبــه الجزنائــي لهــذا ولكنــه لــم يذكــر ســوى أربعــة، وكلهــم قبــل 
ــع  ــى جمي ــرده. ويحُلَّ ــن وتف ــز القروي ــد تمي ــا يؤك ــن )193(. وهــذا م ــرة الموحدي فت
خطبــاء القرويــن ابتــداء مــن هــذا القــرن، بألقــاب ثلاثــة مقترنــة، هــي »الفقيــه 
الصالــح الــورع«، وقــد يضيفــوا إليهــا »الزاهــد« أو »المبــارك« أو الاثنــن معــاً 194. 
وهــذا التــازم بــن العلــم )بشــقيه العقــدي والفقهــي( والعمــل )لتصــوف(، وهــو 
مــا ســبقت الإشــارة إلــى انــه جوهــر التوفيــق بــن العناصــر الفكريــة المتضــادة 
التــي شــهدها العصــر الموحــدي، يتمثــل في أئمــة جامــع القرويــن وخطبائــه 
جميعهــم، وبــا اســتثناء، فأصبــح لهــم خصلــة مميــزة، وعلامــة دالــة، ممــا يبعــث 
علــى القــول بــأن هــذا الجامــع كان مركــز ذلــك الحــراك العلمــي الــذي نتــج عنــه 
التوفيــق افكــري خــارج الإطــار الموحــدي الرســمي؛ المتمثــل في التوفيــق بــن 
ــم والتصــوف، فتتكامــل  العقيــدة الســلفية والأشــعرية، والفقــه والحديــث، والعل

الثنائيــات في وحــدة جامعــة شــاملة.

لعــل مــن المفيــد في المختتــم إثــارة تســاؤل مهــم، ألا وهو لماذا أصبــح هؤلاء المالكية 
حملــة الظاهــرة التوفيقيــة القائمــة علــى العقيــدة الأشــعرية والتصــوف المتســن 
بعــد أن كانــوا في بدايــة القــرن الســادس الهجــري حربــاً علــى الأمرين؟!أحســب 
أن المســألة تتعلــق بالقضيــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة وتجلياتهــا السياســية، 
فقــد كان التصــوف المدعــوم بفكــر أبــي حامــد الغزالــي يمثــل الحــراك المعــارض 
للســلطة وحلفائهــا مــن الفقهــاء المالكيــة، ووضــح ذلــك جليــاً في حركــة المرابطــن 

ومحنــة ابــن العريــف ورفاقــه.

واســتثمر الموحــدون التصــوف الثائــر، ولكــن لمــا تبــدل الحــال، وخابــت آمــال 
ــوا مــن  ــدة بالعامــة، وتحول ــة الجدي ــاء المالكي ــن، التصــق فقه العامــة في الموحدي
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المعارضــة الســلبية إلــى معارضــة فاعلــة في ثــوب صــوفي متســن، فمــا مــن فقيــه 
مالكــي فارســي معــرض إلا اتخــذ الزهــد دثــاراً والــورع لباســاً، فعــف عــن مــال 
الســلطان، وتقلــل مــن الدنيــا، وتوجــه نحــو الآخــرة، وكان التصــدق عنــد أكثرهــم 
صفــة ملازمــة. انظــر مثــاً مــا يــروى مــن أخبــار عــن ابــن العجــوز وأبــي يعــزى 
ــد وأبــي الحســن السجلماســي  ــى أبــي ي ــاودي وليل ويحــي التادلــي ومحمــد الت
وابــن إبراهيــم المهــدوي واليصولتــي وابــن حســن القــروي، وغيرهــم كثيــر 195. ثــم 
أنــك تجــد مــن توجــه منهــم نحــو الســلطان وخدمــه نــال دنيــا عريضــة. فمثــاً 
حظــي المــواق )ت 599 هـــ( »بخدمــة الســلطان بمراكــش فنــال دنيــا عريضــة 
واعتقــل أمــوالاً جليلــة« 196، وكذلــك ابــن القطــان )ت 628 هـــ( الــذي »رأس طلبــة 

العلــم بمراكــش، ونــال بخدمــة الســلطان دنيــا عريضــة«.

إن تــازم العلــم والعمــل ممــا يميــز التصــوف الفاســي المتســن، وفيــه ومعــه 
وبــه جــرى التوفيــق بــن مفــردات توتــرات العصــر الموحــدي في فــاس أكثــر 
مــن غيرهــا، وفي مســجدها الجامــع علــى الأرجــح، حتــى ليصبــح القــول إن 
مدينــة فــاس وجامــع القرويــن عينهــا غــدت مركــز المالكيــة الجديــدة المعارضــة 
ــوب تصــوف علمــي، مالكــي المذهــب، أشــعري المعتقــد. وهــذا مــن  المتســربلة ث
عوامــل أخــرى، ربمــا يســعف علــى فهــم اتخــاذ فــاس عاصمــة مــن المرينــن 
الذيــن أســقطوا دولــة الموحديــن، وهجــروا عاصمتهــم مراكــش. وأحســب أن قيــام 
الدولــة المرينيــة يرمــز إلــى ذلــك الحــراك التوفيقــي لعناصــر التوتــر الفكــري في 
الفتــرة الموحديــة، وأصبحــت فــاس ميدانــه، وجامــع القرويــن قطــب الدائــرة فيــه 

وفيهــا.  
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